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   :وعرفـان شكر

 العفو والمغفرةراجين منه    عز وجل الذي مهد لنا طريق النجاحنحمد االله  
  .والصلاة والسلام على رسولنا الكريم المصطفى صلى االله عليه وسلم

قريب أو من بعيد في  دنا من  كل من ساعنتوجه بالشكر والعرفـان إلى  
جيه، وماديا بمصادر لتوثيق  التو هذا البحث معنويا بالنصح و  نجازإ

الذي تفضل    مريخي رشيدالأستاذ    والامتنانونخص بالتقدير   البحث
دون أن   برعايته وتشجيعه وتوجيهه الدائمبالإشراف على هذا العمل  

 اذتحملوا مشقة قراءة هالذين  ننسى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  
  .البحث وتصويبه

معهد العلوم الإنسانية بجامعة البويرة الذين غرسوا  بساتذة  الأكل  و 
  .لنا على إتمام هذا العمل في أنفسنا حب البحث بتشجيعهم المتواصل

                                                                                         
                                                                                     

 
 
 



 
                                                                                                :إهداء 

 إلى من غمرتني بحبها وحنانها وعطفها، إلى من كانت
حرمت نفسها، إلى أغلى أعطتني و  عیناها دائما في حراستي، إلى من  

  "لویزة"في الوجود، أمي العزیزة  إنسان
إلى من شجعني على مواصلة دراستي وأنفق علي بسخاء ولم یحرمني من شيء أبي 

  أطال االله في عمرهما                                            ."السعید"الغالي 
 ،شاركني عبء الدراسة الجامعیة من بدایتها، ووقف إلى جانبي خطوة بخطوةإلى من 

  ."فیانس"وحزني حزنه، إلى شریك حیاتي وزوجي العزیز  فرحتي فرحته تإلى من كان
  ."إسلام"الحبیب  بنياإلى فلذة كبدي وروحي 

زهیر، لیلة، سارة، لیندة، سلسبیل وأزواجهم دتي اخو أأنار حیاتي أخي أمین، و  إلى كل من
  .وأجدادي تيامحمد، عبد الوهاب وأعمامي وعماتي وخالاتي وأخوالي، وجد

نبیلة، صبرینة،  ، أخواتيلى كل عائلة زوجي أبي رابح، أمي لویزةإ
خو هدیل، ، نعیمة، نورة، أمال، یدةلطیفة، جو    .تي مروان نسیم، ولیدوإ
وكل من  ،سمرة صبرینة،، وأمینة، نعیمة، سامیة نصیرةتي اإلى صدیق

  .یعرفني من قریب أو بعید
 

                                   مةكری                                                                
  
  
  
  



  
  :إهداء

یؤمن باالله ربا وبالإسلام دینا وبالجزائر وطنا، أهدي  إلى كل من
  .ثمرة جهدي وعملي المتواضع

إلى منبع الرعایة والحنان والقلب الدافئ التي لا یمكن للكلمات أن توفي 
  ."عائشة"الحبیبةحقها أمي 

  ."إسماعیل"رمز القوة والتضحیة والدي العزیزإلى منبع المحبة ومثل الخلق الذي اهتدیت به، 
  .إلى أساس العنقود الأسري جدي وجدتي

 ،أسامة ،بلال ،عبد االله یوسف :إلى كل نقطة حنان من بحر الحیاة والحب إخوتي
  .وعبد النور

  .إلى زهرة بیتنا وآخر العنقود سارة
  .إلى زوجي مالك وعائلته

  .إلى الحب والصفاء أخوالي وخالاتي، أعمامي وعماتي وأزواجهم وأولادهم
  .ا إسلاممبنهوالصداقة كریمة علیوات وزوجها وا إلى نعم العون

: حترام والأیام الجامعیةالمحبة والا بهم مظلة الأخوة وتاجإلى من جمعتني 
  .وكل من یعرفني. . . سمراءو  ،مسعودة ،صبرینة ،نعیمة ،سامیة

  .إلى كل خریجي قسم التاریخ بالبویرة لهذه السنة
  أمینة
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  :مقدمة

غایات السابع المیلادي، وكانت أسمى /الفتوحات في القرن الأول الهجريبدأت حركة 
ین نشر الدعوة الإسلامیة بین أهلها، فأبلوا في سبیل تحقیق ذلك بلاءً حسنا، وسعوا جادّ  الفاتحین

خذت تُّ لتي اتم إنشاء بعض المساجد والكتاتیب ا، وبذلك الإسلامل دعوة من أجل فتح قلوبهم لتقبّ 
سلامي الذي كان في لإوذلك انسجاما مع طبیعة الفتح ا الإسلامیةالعربیة  منابر لنشر الثقافةك

 ن هؤلاء الفاتحین من تحقیق أغراضهملم تمكّ  والظروف ن الوقتفتحا علمیا وعقائدیا، إلاّ أ جوهره
بإفریقیة و المغرب في  الإسلامياستقر الفتح ل مجهوداتهم بالنجاح إلاّ بعد عناءٍ طویل و ولم تكلّ 

ل الثامن المیلادي، وتحوّ /مطلع القرن الثاني الهجريو ، السابع المیلادي/أواخر القرن الأول الهجري
  .سلاملإا إلىأهلها 

الحادي عشر المیلادي شهد المغرب /لى غایة القرن الخامس الهجريومنذ ذلك الحین وإ     
ملحوظا في المجال  انتعاشا، وشهد الحیاةرات في شتى مجالات رات وتطوّ تغیّ  الإسلامي

له معها من أفكار وعادات وتقالید، بما تحم عناصر سكانیة جدیدة واستوطنتهالاقتصادي والثقافي 
 الأدنىغرب مكله، بدایتها كانت بال الإسلاميشهدت المغرب  الأخرى ركة البناء والتعمیر هيوح

الذي وجدت به العدید من المراكز الثقافیة والتي كان  الأوسطوبناء مدینة القیروان، یلیه المغرب 
  .الأقصىيء بالنسبة للمغرب لها دور كبیر في العلم والمعرفة، ونفس الش

ة عامة والمغرب الأوسط بصفة بصففي المغرب الإسلامي ومن بین الدول التي اشتهرت 
وبعض الأمراء الذین  دها العلماءدولة بني حماد، وقد كانت ذو حركة علمیة نشیطة جسّ  خاصة؛

  .هم لخدمة الدین والبحث في مختلف العلومسروا أنفسخّ 

ین السیاسي والعسكري على حساب الدور الثقافي الذي خین والباحثین بالشقّ ولعل اهتمام المؤرّ 
لإسلامي عامة والأوسط خاصة، دفعنا إلى اختیار ادیة في تاریخ المغرب اقامت به الدولة الحمّ 

-405( ادالحیاة الثقافیة في المغرب الأوسط بدولة بني حمّ ":الموسوم بـهذا  موضوعنا
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ادیة بالمغرب الأوسط، وهي الفترة الزمنیة التي سادت فیها الدولة الحمّ  ،)"م1152-1014/ه547
بعد انفصالها عن الدولة الزیریة بإفریقیة، هاته الأخیرة التي انفصلت هي الأخرى عن الدولة 

  .لها لمصرالفاطمیة بعد انتقا

ادیة یعرف شیئا من الفراغ، ونحن كطلبة وباحثین لة الحمّ و كما أن موضوع الثقافة في الد
دیة االدراسات التي تناولت موضوع الثقافة الحمّ  لاحظنا أثناء المرحلة الجامعیة نقصا كبیرا في

عشر الحادي عشر والثاني /الخامس والسادس الهجریینوسط خلال القرنین ببلاد المغرب الأ
یة الموضوع، فجاءت فكرة اختیارنا لهذا الموضوع، المیلادیین، إضافة إلى شعورنا بقیمة وأهمّ 

الأوسط، بل لأنها كانت زة وشهرتها كبیرة في المغرب ها كانت متمیّ واختیار هذه الدولة لا یعني أنّ 
ب الأوسط في ر الثقافي والحضاري الذي كان سائدا في المغر في تقدیرنا أحسن مثال یعكس التطوّ 

  .تلك الفترة

براز الجانب الثقافي وغایتنا من وراء هذه الدراسة هي دراسة الدولة الحمّ  ادیة دراسة ثقافیة وإ
  .الذي كان سائدا

ما هي الصورة التي كانت علیها الحیاة  :ولمعالجة موضوع بحثنا طرحنا الإشكالیة التالیة
القرنین الخامس والسادس ادي في لعهد الحمّ الثقافیة بمختلف أنواعها بالمغرب الأوسط خلال ا

  الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین؟/الهجریین

  :هاوجب علینا الإجابة عن بعض التساؤلات الفرعیة، من أهمّ  وللإجابة عن هذه الإشكالیة

  بماذا تمیزت الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة لبلاد المغرب الأوسط خلال القرنین
 الهجریین؟الخامس والسادس 

 الاقتصاديادیة إلى العامل ة للدولة الحمّ هل یمكن إسناد المظاهر الفكریة والحضاری 
 السیاسي؟ مأ

 ما هي العوامل التي ساعدت على بقاء الحركة العلمیة والثقافیة؟ 
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  ّادیون في انتعاش وازدهار هذه النهضة الفكریة؟هل أسهم الأمراء الحم 
 في العاصمتین القلعة وبجایة؟ ما هي أبرز معالم النهضة الفكریة 
  ما هي العلوم التي لقیت اهتماما من قبل علماء المغرب الأوسط مقارنة ببقیة العلوم
 الأخرى؟
  من هم أشهر العلماء الذین خدموا حقل العلوم وساهموا في تطورها خلال العهد

 ادي؟الحمّ 
 ادي؟حمّ بماذا تمیزت المباني العمرانیة على اختلاف أنواعها في العهد ال 
  ّادیون وبرعوا فیها؟ما هي أشهر الفنون التي عرفها الحم  

مقدمة، : منا بحثنا هذا إلى خطة وهي كالتالية العلمیة التي توفرت لدینا، قسّ على المادّ  وبناءً 
  .خاتمة و -كل فصل قسمناه إلى ثلاث مباحث -أربعة فصول

وطرحنا الإشكالیة وعرضنا أهم حنا أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وضّ : المقدمةففي 
 المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها، وأشرنا إلى المنهج المتبع، وأخیرا ولیس آخرا الصعوبات

  .التي واجهتنا

، قسمناه ادیةمدخل إلى قیام الدولة الحمّ مدخلا إلى الموضوع بعنوان  فكان: الأولالفصل أما 
یاسي للمغرب الأوسط في العهد الفاطمي والصنهاجي إلى ثلاث مباحث، وتطرقنا فیه للتاریخ الس

لمنطقي أن ا بفرعیه الزیري والحمادي، ومنهجیة البحث هي التي فرضت علینا هذا، لأنه من غیر
قنا وتادیة مباشرة، نتحدث عن الدولة الحمّ  دیة الحیاة الاقتصاإلى هذا الفصل أیضا  فيطرّ

نهاجي، وكذا المؤثرات في الحیاة الثقافیة للدولة العهد الصّ  والاجتماعیة للمغرب الأوسط خلال
  .الحمادیة، حتى نتمكن من الدخول في صلب الموضوع

إلى التعلیم ومؤسساته، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى دور : الفصل الثانيوقد تعرضنا في 
تحدثنا فیه عن ، أما المبحث الثاني بدایة من حماد تنشیط الحیاة العلمیة والثقافیة الحكام في
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العلمیة التي كانت من أهدافها،  الإجازةوكذا ائدتها، وف ،یةالرحلة العلم ،نظامه، ومراحله، التعلیم
  .مساجد ومكتبات، كتاتیب، الث للمؤسسات الثقافیة من زوایافي حین خصصنا المبحث الث

تناولنا في إذ ج العلمي والثقافي، تانلإفیه إلى ا عرضناالذي ت: الفصل الثالثثم انتقلنا إلى 
عاصمة بني -وبجایة -عاصمة بني حماد الأولى-اه للقلعةالمبحث الأول المراكز الثقافیة وخصصن

، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه ستراتیجیةحیث الأهمیة الجغرافیة والإ وذلك من -حماد الثانیة
وف، ولغة ونحو وشعر وأدب مع الإشارة إلى العلوم النقلیة واللسانیة من فقه وتفسیر وحدیث وتص

بعض العلماء الذین برزوا في هذه العلوم، في حین خصصنا المبحث الثالث للعلوم العقلیة 
  .والاجتماعیة من ریاضیات وفرائض وطب وصیدلة وفلك وتاریخ وكذلك أشهر العلماء

ث الأول العمران ا في المبحفقد تحدثنا فیه عن الفنون والعمارة، وقد تناولن: الفصل الرابعأما 
مدنیة وعسكریة وأعطینا نماذج لها كانت متواجدة في الدولة الحمادیة سواء القلعة  ،من عمارة دینیة

أو بجایة، وتحدثنا في المبحث الثاني عن الفن بأنواعه من زخرفة وهندسة معماریة، وبراعة 
ادیون رها من الفنون التي عرفها الحمّ ادیین في صناعة الزجاج، والتعدین والخزف والفخار وغیالحمّ 

هذه الحضارة سواءً من الناحیة الثقافیة والعلمیة أو الفنیة  رلننتهي في المبحث الثالث إلى أث
  .عماریةوالم

، مرفقة بعد هذه الدراسة إلیهاالنتائج التي خلصنا  نا فیهابیّ  بخاتمةثم ختمنا الموضوع 
  .مراجع التي لها علاقة بالموضوعقتبسناها من الإبملاحق لتوضیح جوانب من الموضوع 

عتمدنا في تناولنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي الوصفي، والمنهج التحلیلي والمقارن او 
في الذي لكونها أكثر ملائمة لدراسة البحوث التاریخیة، وقد حرصنا على استخدام المنهج الوص

ذلك استفدنا منه في عرض النصوص وك ،)القلعة وبجایة(ساعدنا في وصف العاصمتین
في البحث، وبخصوص المنهج التحلیلي فهو أساس البحث من حیث الكشف عن  ستغلالهالا
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أما المنهج  ؛عرضهاو الأبعاد الثقافیة، الفكریة والعلمیة لهذه الدولة وتحلیلها ونقدها قبل صیاغتها 
   .مؤرخینبین المصادر وآراء ال المقارن فاعتمدنا علیه في المقارنة

الاستفادة  ولكي نثري موضوع بحثنا اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع متفاوتة
ما بكثیر من المعلومات، وكان بعضها كان القلیل منها معاصرا للدولة، وكان البعض الآخر ملّ 

وكان أهم حدیثا استفدنا منه عند الرأي والترجیح، وقد تنوعت بین كتب التاریخ والتراجم والرحلة 
  :هذه المصادر

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ): هـ808(عبد الرحمن ابن خلدون 
طوال فترة  ، والذي كان أنیسنا7-6- 3-2 ئهاجز أفي  ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

بجایة، زار مشهور بتخصصه في التاریخ البربري، إضافة إلى أنه " مغربي"البحث، فباعتباره 
أرض المغرب  ، فضلا عن المقدمة في"العبر" هرت، والراجح أنه كتب معظم كتابهوتا سكیكدة

  .الإسلامي، وعلى رأسها المغرب الأوسط

ها عن الدولة ناعلى الصفحات التي كتب نانسبة لبحثولم تكن فائدة هذا الكتاب محصورة بال
حدین وهي والمرابطین والموّ  دولة بني زیريالحمادیة، فالحق أن ما كتبه عن البربر بعامة، وعن 

بالنسبة كان أیضا ذو فائدة كبیرة  -على نحو ما–ادیینالتي اتصلت حیاتهم بحیاة الحمّ  الدول
فدنا منها في ترتیب العلوم بالمغرب الإسلامي فقد است الشيء بالنسبة للمقدمة ونفس هذا نا،لبحث

اولة ببلاد المغرب الإسلامي، إضافة إلى الاطلاع مقارنة بالمشرق، وكذا معرفة أهم الكتب المتد
على مناهج التعلیم التي كانت سائدة بالمغرب والأندلس، وكذا طبیعة التألیف في العلوم الذي تمیز 
بالاختصار والإیجاز، وكیف كان موقف ابن خلدون، هذا وتكمن أهمیة هذا الكتاب في أن صاحبه 

  .د المغرب تألیفا وتدریساساهم هو الآخر في الحركة العلمیة ببلا

-9-8ج( الكاملفي كتابه ) هـ733 ت( بابن الأثیر المعروفأبو الحسن الجزري ویأتي 
ن كان لكل منهما خصائ) 10-11  نتمائهاصه، فبالرغم من في درجة متوازنة مع ابن خلدون وإ
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بشكل واسع في تغطیة  التاریخیة بمختلف دقائقها أفادنا سرده للمادة إلى بیئة غیر مغربیة، إلا أن
كتبت عن الدولة، ونلاحظ في  بعض النقص، حیث یعتبر ما كتبه ابن الأثیر من أغزر المواد التي

هما المنصور بن الناصر بن و  لارزین أتجاهله لأمیرین من أمراء الدولة البا: الأول: كتابته أمرین
لمظاهر  هالسیاسي للدولة، دون تعرضتصاره على التاریخ قا: ن المنصور، والثانيب علناس والعزیز

  .الحضارة

 للسان الأعلام أعمالمن كتاب  الثالث الجزءومن المصادر ذات القیمة بالنسبة لهذا البحث 
، وقد كان معاصرا لابن خلدون وابن الأثیر، والذي سمحت له )هـ776( الخطیب ابن الدین

  .ه أكثر من التحلیلالفرصة بالاتصال المباشر بالمغرب الإسلامي، ونلاحظ بأن

ادیة في القلعة أما كتب التراجم فقد أفادتنا جدا من حیث معرفة الحیاة الثقافیة في الدولة الحمّ 
  :وبجایة، ومن بینها

عنوان الدرایة فیمن عرف من في كتابه ) هـ644( أبو العباس أحمد بن عبد االله الغبریني
الكتاب استطعنا أن نبني صورة عن الحیاة ، ومن خلال هذا المائة السابعة ببجایةالعاماء في 

  .الثقافیة والعلمیة ببجایة والقلعة

كتابه في  بابن مریم المعروفعبد االله بن محمد بن أحمد كما اعتمدنا بشكل مماثل على 
، وفیه ترجم صاحبه لاثنین وثمانین ومائة انمسفي ذكر الأولیاء والعلماء بتل بالبستانالموسوم 

تطرق لأسماء  والأولیاء الذین ولدوا بتلمسان أو عاشوا فیها أو انتسبوا إلیها، كمامن العلماء 
شیوخهم وتلامذتهم والكتب التي عرفت تداولا في عهدهم، وأورد لنا إشارات عن آثارهم الفكریة 

  .خاصة في مجال العلوم بكل أنواعها

، فكل هذه ریز الدیباجتطفي نیل الابتهاج بعنوان  أحمد بابا التنبكتيإضافة إلى كتاب 
الكتب أفادتنا في معرفة المعالم الثقافیة في القلعة وبجایة من خلال تراجم العلماء والفقهاء بالدولة 
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، مع ذكر اهتماماتهم بالعلم )القلعة وبجایة(الحمادیة، أو ترجمة علماء الدولة في العاصمتین 
  .والعلماء في البلاط

ة، وكانت ى مجموعة منكما استندت دراستنا عل بمعلومات  افلةح المصادر الجغرافیة والرحلّ
 كانت لازمة الحضور إضافة إلى أنها ،حقائق أنارت لنا الطریق للكشف عن كثیر من الجوانبو 

عبارة عن أحداث ووقائع تقع ضمن رقعة جغرافیة  التاریخ ومن الضروري الاعتماد علیها، لأن
معینة، فكانت هذه الكتب واصفة تزید في التعریف، ورصد حركة المجتمع في بلاد المغرب 

  :ولعل أبرزها الإسلامي،

 الذي زار المنطقة حوالي) م977/ه367ت بعد(رض لابن حوقل النصیبي كتاب صورة الأ 
لأوسط فقد أمدنا على وصفه الدقیق للمغرب ا فزیادة كان ذو أهمیة بالغة، م841/ه330

المصادر الأخرى  حتى كتب بعض  نفرد في بعض أجزائه بروایات لم ترد فيبمعلومات هامة وا
بلاد إفریقیة  المغرب في ذكر :ینافس كتاب ابن حوقل أهمیة سوى مؤلف لاو  ،التاریخ العام

رغم  ایة الأهمیةفي  غ لنا معلوماتإذ نقل ) م1230/ه628ت(البكري  بو عبید االلهلأ والمغرب
صة نفسها من خلال بر ذو أهمیة تاریخیة كبیرة نافست الكتب المتخصّ عتُ وا ،المنطقة أنه لم یزر

  .م976/ه363اق المتوفي سنةته واعتماده الكبیر على محمد بن یوسف الورّ دقّ 

فاق اختراق الآالمشتاق في  نزهة  عن كتابتاریخ المغرب أن یستغني  ولا یمكن لدارس  
مة1154/ه548المتوفي الإدریسي للشریف وبنفس الدرجة اعتمدنا على  .م الذي أمدنا بحقائق قیّ

كثیرا في  نا منهواِستفد ه الخمسة،بأجزائ البلدان  معجمفي ) م1228/ه626ت(یاقوت الحموي
ادیة    .وصف مراكز المدن الحمّ

لى ورغم أنها لم تستق  جغرافیة أخرى،ت جانب هذه المصادر الأصلیة وجدت مصنفا وإ
لمؤلف  لاستبصار في عجائب الأمصاراكتاب  :أنها لا تقل شأنا عنها منها معظم أخبارها منها إلاّ 

توفي حوالي (اب القرن السادس الهجري بأنه كان للمراكشي الذي كان من كتّ  حویرجّ  ،مجهول
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حداث ورغم أنه ینقل كثیرا من أخباره عن البكري إلا أنه رصد لنا قسطا معتبرا من أ )هـ588
بس عن بعض جوانب الدراسة عبد  الحمیريكما اِستعنا بمؤلف  ،عصره ساعدتنا على رفع اللُ

  .الأقطارالروض المعطار في خبر : ـالموسوم ب )م1381/ه866ت( المنعم

جاءت فیها لم یكن بوسعنا سوى  والمعلومات التيومن أجل التعامل مع هذه المصادر 
قیمة لا صة لتحلیلها لبعض الحوادث التاریخیة، وهي ذات طلاع على بعض المراجع المتخصّ لإا

- الدولة الأولى عاصمة-على البحث الأثري في خرائب القلعة رتكازهالا تقل عن المصادر السابقة
بدولة بني الموسوم  عبد الحلیم عویس كتابمن  فكان كل -عاصمة الدولة الثانیة-وفي بجایة

إسماعیل و، المغرب العربي تاریخه وثقافته :رابح بوناروحماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري 
تاریخ مدینتي : في صالح یوسف بن قربةو، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجایة: العربي

من إعطائنا صورة واضحة عن الحیاة الفكریة  المسیلة وقلعة بني حماد في التاریخ الإسلامي
للدولة الحمادیة، وساعدتنا على فهم الهیاكل التي اعتمدتها الدولة الحمادیة في النهضة الفكریة في 

  .المغرب الأوسط

مبارك : من بینها امعین اعلى بعض الكتب الجزئیة، والتي كانت تبحث جانب عتمدنااكما 
تاریخ الجزائر : في الرحمن الجیلالي عبدو، ر في القدیم والحدیثتاریخ الجزائ: الهلالي المیلي

  .وغیرهم جورج مارسیهو  الطاهر بونابي، تاریخ المغرب العربي :فيعبد الحمید زغلول و ،العام

بنا الإشارة إلى أن هناك بعض الرسائل الجامعیة ساعدتنا، ولو  تجدر وللأمانة العلمیة
بعنوان  ي موسىلمحمد الشریف سید الحمادیة، كمذكرة الماجستیربجانب من الجوانب في الدولة 

 لمحمد بوشقیقوأطروحة الدكتوراه  ،م16و13/ه10و7الحیاة الفكریة في بجایة ما بین القرنین 
 14(الهجریینتطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلال القرنین الثامن والتاسع "تحت عنوان 

  .المجلات، إضافة إلى بعض المقالات و )"م15و
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ن لم یأت ذكر مصادر وبهذا القدر ینتهي هذا العرض الملخّ  ص للمصادر والمراجع ، وإ
  .ومراجع أخرى في هذا الحیز فإن ذلك لا یعني إغفالها وتجاهلها

  :ومن الصعوبات التي واجهتنا أثناء أداء هذا العمل

على  صعوبة الحصول على المصادر والمراجع المتخصصة ومعظمها مفقود خاصة -
 .طلاع على عدة مصادر تخدم الموضوعمستوانا المحلي، وللأسف لم نتمكن من الا

ة الدراسات المتخصصة في موضوع البحث إضافة إلى قلة المصادر التي خصت قلّ  -
لمؤرخین ركزوا على واقع  هتموا بالجوانب الاقتصادیة أوا لموضوع بالدراسة، فأغلبها لرحالةا

 .قبیلتي صنهاجة وزناتةالصراع وخلفیاته بین 

غموض الجانب الثقافي والحضاري للدولة وتفرقه بین مصادر كثیرة، وهذا تطلب منا جهدا  -
كبیرا مع ضرورة الرجوع إلى عشرات المصادر والمراجع من أجل الحصول على عدة أسطر قد 

  .ضوع بصلةو تمت للم

  

  



 

 

  

  

  :الفصل الأول

  ادیةمدخل إلى قیام الدولة الحمّ           
 في العهدین الفاطمي والصنهاجي الأوسطالتاریخ السیاسي للمغرب : المبحث الأول  
 مغرب الأوسط خلال العهد الصنهاجيالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي لل: المبحث الثاني 
  اديالحمّ المؤثرات في الحیاة الثقافیة للمغرب الأوسط خلال العهد : المبحث الثالث  
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  التاریخ السیاسي للمغرب الأوسط في العهدین الفاطمي والصنهاجي: المبحث الأول

 ):الانتقال لمصرمنذ القیام إلى (التاریخ السیاسي للمغرب الأوسط في العهد الفاطمي  -1

 :قیام الدولة الفاطمیة  - أ
  :كتامة - 

كان اسم هذه القبیلة معروفا لدى الإغریق، وقد ذكره بطلیموس، كما كان معروفا لدى 
الذي عثر علیه منقوشا على بعض الآثار  Ukulmaniالرومان، واتخذ في عهدهم الشكل اللاتیني 

معروفة ومحددة  التي كانت تحتلها كتامة والمنطقة، )2(وجیجل )1(ةمیلفي المنطقة التي تمتد بین 
واوة غیر واضحة تماما ، لكن صلة كتامة بز )3(زواوةد با بلابوضوح، فأراضي كتامة تحدها غر 

القرابة  ةالدعوة الشیعیة، ولكننا نجهل صل سیاسیا لكتامة عند بدء حلیفا فنحن نعرف أن زواوة كان
 فرقي بلاد القبائل الصغرى بین سطیالمساحة التي كانت تشغلها كتامة في ش ، وتمتدّ اموالدم بینه

   )6(نقاوسیسیة وهي ئر ومدن كتامة ال )5(وقسنطینة البابور، وبین سلسلة جبال )4(وجیجل والقل

  

                                                             
بو أالحموي شهاب الدین . یف یوم واحدوبینها وبین سط أیامفریقیة بینها و بین بجایة ثلاثة إ بأقصىهي مدینة صغیرة : میلة -1

 .224م، ص1990فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  :، تح5، جمعجم البلدانعبد االله یاقوت الحموي، 
المغرب  صفةعبد االله محمد الشریف،  أبو الإدریسي .وبین بجایة الناصریة خمسون میلا مدینة على ضفة البحر بینها: جیجل -2
 .120ص م،1866طبع لیدن، و  :، تحفاقالآمن كتاب نزهة المشتاق في اختراق  الأندلسرض السودان ومصر و أو 
زواوة من كتامة، ابن خلدون عبد الرحمان بن  أنزواوة من بطون البربر البتر و روى عن ابن حزم  أنذكر ابن خلدون : زواوة -3

، دار الكتاب 6، جكبرن الأ أالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشالعرب والعجم و  أیامالخبر في و  المبتدأدیوان العبر و محمد، 
 .148م، ص1967اللبناني، بیروت، 

 ، المصدر السابق،الإدریسي .ى تبعد عن مدینة جیجل سبعون میلامرس أصبحتو عامرة كانت قدیما مدینة صغیرة  قریة: القل -4
 .120ص
عة لیس یعرف  آهلةكبیرة  أزلیةمدینة : قسنطینة -5  .334، ص9الحموي، المصدر السابق، ج .منها أحسنذات حصانة ومنّ
 .94، صنفسه .وهي كثیرة الشجر أزلیةمدینة كبیرة علیها سور من حجارة قدیمة : نقاوس -6
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  .المغرب الأوسط مدن القل وقسنطینة أقدم ،)1(تاهرتوتیجس ومیلة وجیجل و 

وهذه المنطقة تسود فیها المرتفعات والهضاب وتحیط بها غابات وجبال وعرة قلیلة المداخل، 
وتشكل نظاما طبیعیا للدفاع، ومعظم القرى الواقعة في أرض كتامة مبنیة على قمة الجبال في 

 امتلاكعلى  إلیها، وسكان هذه المنطقة یحرصونمواقع یصعب حصارها ووصول العدو 
  .)2(السلاح

الاعتبارات تفسر لنا انتشار دعوة الشیعة بین كتامة الذین التجأ إلیهم أبو عبد االله وهذه 
إضافة إلى صلابة هذه القبیلة ، البةغهـ دون أن یمتد إلیها سلطان الأ277في حوالي  )3(الشیعي

في ید البربر لأول مرة في التاریخ، وقد  عهضلت التي انتزعت دفة الحكم من ید العرب الفاتحین
نقرضت في وقبیلة كتامة اِ ، وبناء القاهرة )4(رالاستیلاء على مصتوجت انتصاراتها في المغرب ب

في عصره من هذه القبیلة سوى ما یقرب  قول الشریف الإدریسي أنه لم یبق وقت مبكر جدا بدلیل
ب الرئیسي في ویرجع السب )5("وشعوبارا وقبائل یوكانوا قبل ذلك عددا كب: "...من أربعة آلاف رجل

د الفاطمیین بجزء مهم من الجیوش بلاد إلى أن هذه القبیلة كانت تمهذه ال من اختفاء اسم كتامة
العمود الفقري للإدارة في  وحاتهم، كما كان الكتامیون یشكلونالتي كانوا یعتمدون علیها في فت

                                                             
 أبوابن عذارى  .عبد الرحمان بن رستم أحدثهانهار أوهي هضبة بین ثلاث  الأوسطعاصمة الدولة الرستمیة بالمغرب : تاهرت -1

، دار 1س كولان، طج لیفي بروفنسال و  :، تح1، جالمغربو  الأندلس أخبارالبیان المغرب في العباس احمد بن محمد المراكشي، 
 .194م، ص1983، الثقافة، بیروت

 .37م، ص1980، ش و ن ت، الجزائر، دولة بني حماد ملوك القلعة و بجایةالعربي،   إسماعیل -2
ئمة العلویین لأآل البیت  النبوي، أعلن ولائه لمؤسس الدولة الفاطمیة، اعتنق تعالیم الشیعة  وتشبع بحب : أبو عبد االله الشیعي  -3

قامةرجالات العلم القائمین بنقض الدول من هاة الجدیرین بما یصنعون، واحد وهو من الرجال الدُ  الإسماعیلیة الممالك العظیمة  وإ
: ، تح1، جاتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاتقي الدین أبو العباس احمد بن محمد  المقریزي،  .لمن غیر مال ولا رجا
  .43م ، ص1996لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة،  جمال الدین الشیال،

الحموي، المصدر . الخطابعمر بن  أیاماسمها بالیونانیة مقدونیا وكانت منازل الفراعنة فتحها عمرو بن العاص : مصر -4
 .138، 137، ص، ص5ج السابق،

 .99، المصدر السابق، صالإدریسي -5



ادیة:                                                   الفصل الأول  مدخل إلى قیام الدولة الحمّ
 

14 

تبدلوا وطنهم بأوطان وا في حیاة القصور واسسمغنبعد ذلك اِ ، )2(ثم في مصر والشام )1(القیروان
ومن جهة أخرى فإن كثیرا من بطون القبیلة التي بقیت في المغرب الأوسط  هذا من جهة ،أخرى

بب الاضطهاد الذي بس )3(إلى كتامة نتسابالامن  فررحیل العبیدیین إلى مصر، كانت تن إثر
  .لما عرف عنها من التعلق بمذهب الشیعة ومناصرتها له هذه القبیلة نتیجةكانت تتعرض له 

 :مراحلها  - ب

لقد مرت الخلافة الفاطمیة مثل باقي الدویلات الإسلامیة التي قامت في بلاد المغرب 
  .مرحلة نشر الدعوة، ومرحلة التكوین: الإسلامي بمرحلتین أساسیتین هما

 :مرحلة نشر الدعوة - 

الرسول صلى االله  عترةیقوم على حب آل البیت من : "مبدأ" ستانير الشه"ع كما ذكر التشیّ 
 )4("بحصر الإمامة بعده في علي بن أبي طالب بالنص ثم في أبنائه وأحفاده علیه وسلم، ویقضي

والفئة التي والت علیها وناصرته سمیت بالشیعة لكونها شایعته وبایعته على الخلافة بعد وفاة 
الإمامة والولایة فیما بعد من أكبر المسائل الخلافیة بین  ، وأصبحتالرسول صلى االله علیه وسلم

  .)5(المسلمین

ب روایة ابن خلدون أن الشیعة انقسمت إلى فرقتین فرقة تقول بإمامة موسى الكاظم بن سوح
سرا  جعفر الصادق، وأخرى ترى إمامة إسماعیل بن جعفر الصادق وتقول بإمام مستور حي یعمل

لیها ینسب الفاطمیون الذین قامو  لإقامة  ببالمغر ا دولة، وهي الفرقة التي سمیت الإسماعیلیة، وإ
                                                             

اوان وهي مدی: القیروان -1  .معاویة أیامفي  الإسلامجلّ منها وقد مصّرت في أنة عظیمة بافریقیة ولیس بالمغرب بالفارسیة كارّ
 .420،421صص،، 3الحموي، المصدر السابق، ج

  .55،56ص ص،نفسه، .بفلسطینرض أهي : الشام -2
 38العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -3
النشر، بیروت، الكیلاني، دار المعرفة للطباعة و محمد السید  :، تح1، جالنحلالملل و أبو الفتح بن عبد الكریم الشهرستاني،  -4

 .278م، ص1980
 .297علي عبد الواحد وافي، د ت ، ص :، تحلمقدمةابن خلدون، ا -5
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مركزا لها لجلب الأنصار، والمؤیدین ومنطلقا  )2(ختارت هذه الفرقة من سلمیةوقد اِ  ،)1(الإسلامي
  .لدعاتها في أنحاء العالم الإسلام

ار الشیعة الإسماعیلیة لبلاد المغرب الإسلامي لنشر أفكارها لم یكن بمحض الصدفة، یتواخ
 فاذهباإن المغرب أرض بور : "بدلیل قول جعفر الصادق لداعییه اللذین أرسلها إلى المغرب

نزل عند موضع یقال " أبو سفیان"، فالأول یدعى )3("رومهداها حتى یجيء صاحب البذ واحرثاها
، وقد اعتنق مذهبهما عدد من )5("الناظور"نزل بموقع یقال له " الحلواني"والثاني یدعى  ،)4("تالا"له 

أثیر أبي عبد االله الشیعي في ولقد بدا واضحا ت ،وسماتة )7(رةكتامة ونف، والأربس )6(أهل مرماجنة
ختلاف طبقاتهم اوحسن معاملة، ما جعل الناس على  مجتمع كتامة، بما أظهره من أخلاق سامیة

معتمدا على سیاسة اللین ومحاربة بعض السلوكات القبیحة  )8(جماعات في دعوته، وونضین
  .إصلاح المجتمع وكسب قلوب العامة هومن وراء ذلك وهدفه 

إلى توضیح هذا الأسلوب الدعائي الناجح من أبي عبد االله الشیعي بین " المقریزي"وقد ذهب 
إن : "قال لأنصاره" الأخیار فج"زل بمكان یقال له أهالي المغرب الإسلامي، من ذلك أنه حینما ن

 وازدادوابائل كتامة ، وواصل حدیثه، هذا ما أثر في نفوس ق)9(..."هذا المكان ما سمي إلا بكم

                                                             
 .199م، ص1986، دار العلم للملایین، بیروت، الأعلام خیر الدین الزركلي، -1
 .272، ص3الحموي، المصدر السابق، ج .رض حمص من بلاد الشامأهي : سلمیة -2
 .41، صالمصدر السابق، المقریزي -3
الداخلیة للخلافة الفاطمیة في السیاسة ، مرمول محمد الصالح .یةمع افریق الأوسطتقع شرق تبسة على حدود المغرب : تالا -4

 .31م، ص1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بلاد المغرب الإسلامي
فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة : ، تحفتتاح الدعوةإ، القاضي النعمانأبو حنیفة بن محمد بن حیون التمیمي المغربي  -5

 .27،28صص، ت،  للتوزیع، تونس، د
منشورات دار مكتبة الحیاة، ، رضلأ صورة ابو القاسم النصیبي ابن حوقل، أ .ریة من قرى قبیلة هوارة بافریقیةق: مرماجنة -6

 .84بیروت، د ت، ص
 .136، ص3الحموي، المصدر السابق،ج .لقیروان ثلاثة أیام من جهة الغربفریقیة بینها وبین اإمدینة ب: نفزة -7
 .247، 246صص، القاضي النعمان، المصدر السابق،  -8
 57المقریزي، المصدر السابق، ص -9
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ویبدوا أن  ،مبادئ هذا المذهب الجدیدل عوةوبون عنه في الدقا بهذا الداعي، فأصبح رؤساؤهم ینتعل
القیروان قد وجدوا في حسن استقبال الداعي لهم، ما أثلج صدورهم فرغبوا في دعوته، لاسیما  فقهاء

  .)1(أنهم كانوا یمثلون السلطة الدینیة التي تلتف بكل دولة تسعى إلى الظهور والسیادة

  :الدولة نیمرحلة تكو  - 

الخلافة الفاطمیة وجلوسه على عرش  )2(هناك من اعتبر أن فترة ظهور عبید االله المهدي برقادة
، بینما ذهب بعض الباحثین )3(یمثل البدایة الحقیقیة لتكوین أول دولة شیعیة في العالم الإسلامي

  .الأولى لتكوینها كانت على ید أبي عبد االله الشیعي ناتبالمعاصرین إلى أن الل

 )م934-910/هـ322-297: (عبید االله المهدي

 أبو عبد االله الشیعي إلى الإمام عبید االله المهدي، یدعوه إلى القدوم إلى بلاد بعث   
هجرة دار قراره " :خروج الإمام قاصدا المغرب بأنه ف لنا القاضي النعمانویص ،)4(المغرب
 ،)5("ى محنة شدیدةلقإنك ستهاجر هجرة بعیدة، وت: "، فقد قال له أبوه الإمام محمد الحبیب"بالمشرق

ولكن أحد دعاته كان  )6(أن المهدي كان یرید الرحیل من مصر إلى الیمن القاضي النعمانویرى 
ه للإمام، فلم یجد ذلك الداعي من یستجیب له سوى علي سبقه إلى الیمن، ولكنه تمسك بوفائقد 

  .بن الفضل

                                                             
سلموا علیه وهنأه بالفتح، و  عبد االله فلقوه ، أبيوخرج شیوخ القیروان وفقهائهم لتلقي :"هذا بقوله إلىوقد أشار القاضي النعمان  -1

 .244، 243ص، صاضي النعمان، المصدر السابق، الق. ..."فأقبل علیهم بوجهه ورد علیهم أحسن رد
الحموي،  .رق تربة منهاأعدل نسیما و أولا  فریقیة أطیب هواءإولم یكن ب أیام أربعةفریقیة بینها وبین القیروان إبلدة كانت ب: ادةرق -2

 .56، 55، ص، ص3المصدر السابق، ج
حسین مؤنس، الشركة العربیة للطباعة  :، تح1، جالحلة السیراء، الآباربكر القضاعي ابن  أبوأبو عبد االله محمد بن عبد االله  -3

 .192م، ص1986و النشر، 
 .60، صالمقریزي، المصدر السابق -4
 .149النعمان، المصدر السابق، صالقاضي  -5
 .449-447ص- ، ص5الحموي، المصدر السابق، ج .نلى نجراإما اشتمل علیه حدودها من عمان : الیمن -6
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وكان دعاة الإسماعیلیة في بلاد الیمن، إذ ذاك یعتقدون أن دولة المهدي ستظهر في 
بلادهم، كما حرص رؤساؤهم على أن یكون قیامها على أیدیهم، وكذلك كانت الحال بالنسبة لدعاة 
الإسماعیلیة في المغرب، فكانوا یرجون قدوم المهدي إلیهم لإقامة دولته، ولكن المهدي لم یكن 

تلبیة  راغبا في إقامة هذه الدولة بالیمن، بل عزم الرحیل إلى بلاد المغرب منذ أن خرج من سلمیة
عتبرت خلافة وبهذا اُ  ،)1(ا لنبوءة أبیه بقیام دولته بالمغربدعوة أبي عبد االله الشیعي وتحقیقل

رساء القواعد، بعد عهد التمهید والمطاولة على أیدي الداعي   .المهدي بمثابة عهد التأسیس وإ

 ):م945- 934/ه334- 322(القائم بأمر االله 

االله المهدي بالبیعة له في نفس الیوم الذي مات فیه أعلنت خلافة أبي القاسم محمد بن عبید 
أبوه المهدي، ولقب بالقائم بأمر االله، وهو یومئذ في مطلع العقد الخامس، ومن الواضح أنه كان 

 عهد ولقد اتخذ، عرف غیر أسمائهمالذین لا ن سةلعهد دون إخوته الخملصیقا بوالده أثناء ولایته ل
من الغریب أن یبدأ ولایته بإصدار الأوامر إلى عماله، وأن لا یظهر القائم طابعا حربیا، فلا یكون 

 - عند المؤرخین-ملكه إلا بعض الأحداث الأخرى التي لا تشغل  خلال العشر سنوات الأولى في
  .)2(إلا حیزا ضئیلا

هذه  ، وداخلیة)على مصر وعلى النصارى الحملة(أما سیاسته فقد كانت مزدوجة خارجیة 
بالتصلب عند تولیه مقالید الحكم، ویظهر ذلك من خلال الإفراط في الجبایة  تسمتالأخیرة اِ 

لنظام رهیب من قبل عامل الجزیرة  )3(صقلیة أهل والاضطهاد الدیني، وقد تم بالخصوص إخضاع
إذ تمیز حكم هذا العامل  خلیل بن إسحاق الذي كان من أخلص كبار رجال الدولة للخلیفة

                                                             
  .63، 62، ص، صم1957، القاهرة، مي في جزیرة العربالنفوذ الفاطمحمد جمال الدین سرور،  -1
 .165م، ص1990، الإسكندریةة المعارف، أ، منش3، جتاریخ المغرب العربي، عبد الحمید سعد زغلول - 2
بحكم موقعها   الإسلاميالشرق هي حلقة وصل بین الغرب المسیحي و المتوسط و  الأبیضكبر جزر البحر أ إحدى: صقلیة -3
 ص -، ص3الحموي، المصدر السابق، ج .الأمصاریا وهي جزیرة خصبة كثیرة القرى و حضار تعتبر مركزا تجاریا و  ستراتیجي،الا

316- 319. 
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ة من مراقبة النواحي لیوقسطی )1(تمكنت السلطة الفاطمیة في الزابففي عهد المهدي ، بالتعسف
التي یقیم بها الإباضیون، إلا أن وفاة الخلیفة الفاطمي الأول قد أتاحت الفرصة للعناصر 
المناهضة للدولة للثورة على الفاطمیین، فلم تمض سوى بضعة أشهر على تسلم القائد مقالید 

ربریا من قبیلة م، وذلك أن رجلا ب935/هـ323سنة  قسطیلیةالحكم، حتى ثار الخوارج في ناحیة 
بث دعایته جهرا یعرف بأبي یزید، ویعتنق المذهب الخارجي قد شرع هناك في  )2(بني یفرن الزناتیة

          .ضد النظام الشیعي

بفضل معقل یة وبعد عدة أحداث في ثورة أبي یزید تزعزعت القوة الفاطمیة بصورة جدّ 
ث حاسم لم یكن جدّ في المهدیة حادوبتوالي الأحداث في هذه الثورة ، العتیق والجیش )3(المهدیة

ألا وهو وفاة الخلیفة الفاطمي الثاني القائم بأمر االله تاركا العرش  )الحمارصاحب (یعلم به أبي یزید
  .)4(لابنه إسماعیل المنصور الذي سیعمل فورا على إخماد تلك الثورة

  :)م953- 945/هـ341- 334(إسماعیل المنصور 

كان المنصور قد تجاوز الثلاثین من عمره بقلیل لما آلت إلیه الخلافة، إذ بدأت ولایته بالفعل 
في نفس الیوم الذي أحس فیه أبوه بقرب أجله، فعینه رسمیا ولیا للعهد، وتولى إسماعیل شؤون 

                                                             
ابن حوقل،  .عمائر متصلة قاعدتها بمدینة طبنةسمیت ببلاد الجرید وهي مدن كثیرة و  وقدالصحراء  أطرافتقع على : الزاب -1

 .48المصدر السابق، ص
، 9ابن خلدون، العبر، ج .فهو محل جدال بین النسابة أصلهم أما ،شوكة وأشدها أوسعهاكبر قبائل زناتة و أمن : بني یفرن -2

 .15ص
أبو عبد االله . ، بینها وبین القیروان ستون میلاهـ یحیط بها البحر من ثلاثة جهات300عبد االله الشیعي سنة أبو بناها : المهدیة -3

عباس، مطابع هیدلبرغ، بیروت،  إحسان :، تح2، طالأقطارالروض المعطار في خبر میري، محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الح
 .561م، ص1984

حمادي  :ر، تالتاریخ السیاسي و المؤسسات) م975-909/هـ365-296(الخلافة الفاطمیة في المغربفرحات الدشراوي،  -4
 .224م، ص1994، بیروت، الإسلامي، دار الغرب 1الساحلي، ط
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رد فعل الدولة باسم والده الذي لا یزال جالسا على العرش، وخلافا لما كان متوقعا لم یظهر أي 
خوته   .)1(مناهض لولي العهد من قبل أعمامه وإ

، وذلك خوفا من  المهدي أبیهعندما توفي القائم كتم إسماعیل الخبر مثلما كتم خبر وفاة 
خلیفة القائم في ، وبالخصوص خشیة أن یستفید أبو یزید من ذلك حیث كانت طریقة ضطراباتلاا

كبیرة على نفسه، وهو الذي سیرجع الأمور إلى نصابها في صقلیة،  قیادة رجاله تعتمد بدرجة
ستعادة نفوذه، ویستأنف القتال ضد النصارى، وضد الأمویین الأندلسیین في المغرب الأقصى، لاِ 

وهكذا سیكون المنصور دائم النشاط خلال عهد قصیر المدى لم یدم سوى سبع سنین خارج وداخل 
ویرجع إلیها السلام ویعید بنائها بعد خرابها وسیكرس أوقات فراغه  مملكته التي سیفتحها من جدید

بمهام الدولة أهمل شؤون أسرته  اشتغالهومن فرط  ةیالقلیلة قبل وفاته للدراسة وتألیف الكتب المذهب
وسیحرمون مما عودهم به قبل اعتلائه  -حسب اعترافه هو ذاته-وأبنائه الذین سیتعرضون للفاقة 

   .)2(رعایةو  العرش من كرم

ونلخص أعماله في الحملة البحریة والبریة على سوسة التي نتج عنها مقتل أبي یزید، 
 في المهدیة سوى مدة ومعركة القیروان، فبعدما أعاد المنصور الأمن لنصابه في مملكته، لم یمكث

" المنصوریة"قلیلة، وكان قد أحس في وقت من الأوقات بالحاجة إلى الإقامة في مدینته الجدیدة 
، وحولها إلى عاصمة، وبعدما ع الذي انتصر فیه على صاحب الحمارالتي بناها في نفس الموق

عهده، وأفراد عائلته وأغلب استعمل على المهدیة خادمه جوذر انتقل إلى المنصوریة مع ولي 
  .)3(وأولیائه تهدعا

                                                             
  .226صالدشراوي، المرجع السابق،   -1
عبد الهادي شعیرة، سلسلة مخطوطات الفاطمیین، كامل حسین و  :، تحجوذر الأستاذسیرة علي منصور العزیزي الجوذري،  أبو -2

 .99م، ص1954القاهرة، 
محمد الیعلاوي،  :تح، )الأخبارالقسم الخاص من  كتاب عیون (تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب دریس القرشي، إالداعي  -3

 .501م، ص1985، بیروت، الإسلاميدار الغرب 
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ستمر المنصور في توسعة مدینته الجدیدة وتحسینها وشیئا فشیئا نقل إلیها مختلف المصالح اِ 
لیس فقط بوصفها عاصمة  كبیرا من التجار، وبذلك شهدت تطورا یرعلیها عدد كب توافدالإداریة، و 

وقد أصبحت منذ عهد ة تجاریة، كزا إداریا ومدینسیاسیة ومدنیة ترفیهیة، بل أیضا باعتبارها مر 
  .مؤسسها رمزا حیا لانبعاث الدولة الفاطمیة من جدید

  ):م973- 953/ه362- 341(المعز لدین االله 

فأخفى خبر موت  المعز لدین االله عرش الخلافة الفاطمیة في المغرب في شهر شوال، اعتلى
معنا أن القائم  ة تقارب شهر وذلك كي لا تتعرض الحالة الطبیعیة إلى انتكاسات، وقد مرّ أبیه مد
موت القائم ثلاث سنوات، أما  مهدي سنة كاملة، وأن المنصور أخفىوفاة عبید االله الخبر أخفى 

حیث أن أمور الملك وسیاسة  ،استقرارا وأمنا أكثر المعز فاكتفى بمدة شهر لأن أمور الدولة كانت
وقواد  الدولة من قضاةال ورج ز،لم یكن بالأمر الجدید على المع الرعیة وغیرها من شؤون الدولة

في ()1(یشعروا بأن الخلیفة شخص غریب عنهم، فقد سبق لهم أن عرفوه ولیا للعهد لم وشیوخ وولاة
لدین االله هو  المعز ول بأننلخص ونق ،من دون الدخول في تفاصیلو  ،)عهدي القائم والمنصور

  .إلى مصرالذي قام بنقل الدولة الفاطمیة 

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .63م، ص1991، لندن، 1، ط2، جلى المشرقإمن  المغرب  الإسماعیلیةتاریخ ، عارف تامر -1
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 :السیاسي للمغرب الأوسط في العهد الصنهاجيالتاریخ -2  

 :العهد الزیري-أ

  :زیري بن مناد - 
یجمع الرواة على أن زیري بن مناد كان یلفت الأنظار في صباه بجمال الطلعة وحسن 

نعومة أظفاره میلا إلى المغامرة والقیام بدور الرائد د أبدى زیري منذ لقنیة والنضوج المبكر، و بال
في اللعب لیخوض بهم معارك  فكان یركب عمودا من الخشب ویتقدم زملاءه، )1(بین أقرانه

إلى حب العراك والمنازلة، حیث كان زیري یجمع  یافعاهذا المیل تطور لما أصبح  ،وهمیة
فیقتل وینهب كأي قاطع طریق  )2(أصحابه ویسیر على رأسهم للقیام بغارات في أراضي زناتة

لقد وجد زیري نفسه منذ المراحل الأولى و  ،یتقاسمها مع رفقائه الغنائم التيعادي، ویعود مثقلا ب
في معارك عدیدة معه، لكنه  دخلتمن زعامته أمام معرضة قویة من عناصر من صنهاجة، 

  .)3(ایظفر بهم بعدما عمل فیهم قتلا وسب

 ولما بلغت أخبار هذه المعارك زعماء زناتة كاتبوا من خالف زیري من صنهاجة وحالفوهم
لأعدائه لیستكملوا استعدادهم فخرج على  على حرب زیري، هذا الأخیر لم یترك الوقت الضروري

ة فشتت جموعهم، وسبى وقتل منهم یلیل، وضرب على زناتة بأرض مغلرأس جیش تحت ستار ال
وقد شاع  ، )4(مائة فرس وزعها على أصحابهلاثثثم رجع مثقلا بالغنائم من خیلهم، رؤساء كثیرین 

  خلق  فعظم أمره واجتمع إلیه الناس بها في مختلف أنحاء المغرب، هذه المعركة وتسامعخبر 

  
                                                             

  .43العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -1
ولها بطون منها  أصلهاقوة، یختلف النسابة حول  أشدهممن قبائل البربر تواجدت بافریقیة كانت اشد القبائل جمعا و : زناتة -2

 .15، ص6ابن خلدون، العبر، ج .مغراوة
 .43العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -3
، منشورات كلیة 1عبد المجید ترجیني، ط :، تحدبفي فنون الأ الأربنهایة شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب النویري،  -4

 .232، 231صص، ت،  د الكتب العلمیة، بیروت،
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كر في بناء مدینة یدیر معظم فروع صنهاجة به أخذ زیري یف اعترافو وبعد رسوخ زعامته  ،كثیر
  .مقرا لحكمه تكونمنها شؤون القبیلة و 

 :مدینة أشیر - 

هـ، ثم أمر 324القائم بأمر االله في سنة  قرر زیري بن مناد بناء مدینة أشیر في أیام لقد
وبعث إلى القائم في طلب  )3(وطبنة، )2(والمسیلة )1(بإحضار البنائین والنجارین من سوق حمزة

 ُ ، وكذلك أمده )5(أعلم منه )4(قال أنه لم یكن في إفریقیةصناع، فبعث إلیه بمهندس معماري ی
في  منادذلك شرع زیري بن ب، و مثل الحدید وغیره الخلیفة الفاطمي بمواد البناء غیر المتوفرة لدیه

حمزة، فنقل منها  ة والمسیلة وسوقنبإلى طبناء المدینة وواصل العمل فیها حتى أتممها ثم خرج 
  .وجوه الناس إلى المدینة الجدیدة فعمرت

م عن مستوى 1400على شرقي شمال عین یوسف، على قمة جبل ارتفاعه حوالي  تقع أشیر
كلم، تمتاز هذه المدینة بموقعها المنیع الذي یشرف على منطقة جبال  12البحر، وتبعد بحوالي 

 وبني... لیس في تلك الأقطار أحصن منها...وهي جلیلة حصینة: "القبائل، وقد وصفها البكري
ن وثلاث مائة وخربها یوسف تیسبع وس ةن زیري بن مناد الصنهاجي سنب بن یوسف سورها بلكین

                                                             
الحموي، المصدر  .حمزةمدینة نزل بها وبناها حمزة بن الحسن بن سلیمان، یطلق علیها ابن حوقل اسم حائط : سوق حمزة -1

 .87ابن حوقل، المصدر السابق، ص: أیضاو . 302، ص2، جالسابق
عن  الأخیرةشیدت القلعة، تبعد هذه  أنتضعف منذ  أهمیتهافي القرن الخامس أخذت  الأوسطمعاقل المغرب  أهم: المسیلة -2
  .470 ،469ص الحمیري، المصدر السابق، ص، .عشر میلا اثنيمسیلة مسافة ال
كبر منها، وهي مدینة أسجلماسة  إلى القیروانمدن بلاد المغرب فتحت على عهد موسى بن النصیر ولم یكن من  أعظم: طبنة -3

عبید االله بن عبد  أبو :وأیضا. 387نفسه، ص .كانها من العرب والعجممعظم س أبوابجلیلة محاطة بسور ضخم تتخلله خمس 
 م،1912، الجزائر، DESLANE :تح ،)الممالكجزء من كتاب المسالك و (المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغربالعزیز البكري، 

 .50ص
إفریقیة لأنها فرقت بین مصر والمغرب وحد مملكة قبالة جزیرة صقلیة، وسمیت إفریقیة نسبة لإفریقش، وقیل سمیت : إفریقیة -4

 .228، ص1الحموي، المصدر السابق، ج. إفریقیة من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندریة وبجایة
 .232النویري، المصدر السابق، ص -5
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ستباح أموالها وفضح حرمها وذلك بعد أربعین وأربع مائة ثم تراجع الناس إلیها واِ  بن حماد بن زیري
  .)1("بعد خمس وخمسین

ورته، تشوبه بعض نقاط الضعف، تتلخص في كون الموقع إلا أن موقع أشیر رغم وع
ن وتتحكم فیها )2(تسكنها قبائل زناتة المعماریة ب سهول واسعةمنعزلا، یراق كان هذا الموقع ، وإ

صالح لیكون عاصمة للدولة، ولا یوجد بین هذا المركز  فهو غیر لیكون قاعدة لقبیلة، الائق
  .ها لكونها تقع وسط سهلنة سوى مدینة المسیلة التي یصعب الدفاع عطبن وعاصمة الزاب

حمزة فهي تقع في قلب أراضي قبیلة صنهاجة ولا یصلها عدو حتى یستولي على  أما سوق
وفي الحقیقة فإن هذه الحاضرة تتكون من ثلاثة مدن منفصلة ، رقعة كبیرة من هذه الأراضي

وفي هذه الأخیرة " بنیة"و )4("ویشیر" )3("ه بنت السلطانمنز "مى القریبة منها تس ،الواحدة عن الأخرى
  .لم بین آثار المدینةاأشیر الذي ما زال واضح المعیوجد مسجد 

كتظت بالأدباء والعلماء والفقهاء وأهل الحرف والتجار من مختلف أنحاء وبعد إتمام البناء اِ 
 بدأ زیري بن مناد یضع الأسس العامة لدولته فنظم الجیش وعمل على نشر الأمن إذالمغرب، 

الإصلاح ونجح فیه  ساعدته في استكمال منهج نتصاراتاوالطمأنینة، حیث تمكن من إحراز 
  .نجاحا كبیرا

، ضخمةلنفوذ قوة سیاسیة وعسكریة دة ظروف أصبحت أشیر عاصمة ومركزا جتماع عباِ و 
عادة سمحت لل ، وفي )5(للجناح الغربي من الإمبراطوریة ستقرارالافاطمیین من بسط نفوذهم وإ

                                                             
 .60البكري، المصدر السابق، ص -1
 .53العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -2
 .137صالبكري، المصدر السابق،  .میك السور یقع شمال غرب عین یوسفسحصن : منزه بنت السلطان -3
 رضا بن النیه، .القدیمة التي بناها زیري هذا الموضع هو مكان بناء أشیر أنالظاهر و  ،اسم أشیر باللهجة البربریة: یشیر -4

مذكرة مقدمة  ،)م973-هـ392/م699-هـ80(مصر  إلىحتى عودة الفاطمیین  الإسلاميمن الفتح  الأوسطصنهاجة المغرب 
  .49م، ص2006في التاریخ الوسیط، قسم التاریخ، قسنطینة، الماجستیر لنیل شهادة 

 .56سماعیل العربي، المرجع السابق، صإ -5
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هذا الحلف مع صنهاجة، ولقد  الحاجة إلى مثلحقیقة الأمر أن الخلافة الفاطمیة كانت في أشد 
ها في هذه المرحلة الصعبة زناتة عن محاربتهم بكل قوا بإشغالتمكن زیري من مساعدة الفاطمیین 

  .)1(وقدم لهم ید المساعدة

 :العهد الحمادي -ب

 :أصل الحمادیین - 

بن منقوش ینتسب بنو حماد إلى زعمیهم السیاسي ومنشئ دولتهم حماد بن بلكین بن زیري 
بن صنهاج الأصغر بن صنهاج الأكبر، وبالتالي فإن أصل الحمادیین یرجع إلى قبیلة صنهاجة 

من أوفر قبائل البربر، حتى زعم كثیر من الناس أنهم : "التي كانت على حد تعبیر ابن خلدون
  .)2("الثلث من أمم البربر

فإن قبیلة صنهاجة نفسها نسبة إلى صنهاج الأكبر الذي یعتبر أحد أبناء  وحسب هذه الروایة
لقبیلة صنهاجة  الأولى ولكن تبقى الأصول )3(بن مازیغ بن كنعان بن حام بن نوح یونس بن بر

البربري، فهي و موضع خلاف كبیر بین النسابة والمؤرخین خصوصا فیما یخص أصلها العربي 
 )4(ا من أمثال ابن خلكانمأصل عربي تنتهي إلى حمیر، وغیرهحسب الطبري وابن الكلبي من 

 وبناء على هذا فإن صنهاجة حسب هؤلاء المؤرخین، ومن تبعهم من المؤرخین )5(روابن الأثی

                                                             
الجزائر، ، منشورات الحضارة، 1، طتاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد في العصر الإسلامي بن قربة،صالح یوسف  -1

 .32، ص2009
 .309، ص6ابن خلدون، العبر، ج -2
عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة،  :، تح6، جأنساب العربالمعروف بابن حزم،  الأندلسيمحمد علي بن سعید  أبو -3

 .109م، ص1962
عباس، دار صادر ، بیروت،  إحسان، تح 1، جالزمان أبناء إنباءو  الأعیانوفیات العباس شمس الدین ابن خلكان،  أبو -4

 .240، ص1978
  .47م، ص1953، المنیریة، مصر، الكامل في التاریخ، الأثیركرم ابن  أبيأبو الحسن علي بن  -5
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تتصل بصنهاج بن المثنى بن المنصور بن مصباح بن عیصاب بن مالك بن حمیر الأصغر من 
  )1(سبأ

، غیر أن ابن حزم )2(عربیة یتصل نسبها بقیس عیلانویرى بعض الآخر بأن صنهاجة قبیلة 
  .)3(غیر العربي يا من المؤرخین المتأخرین یؤكدون على أصلها البربر موابن خلدون وغیره

أما ابن حزم فقد رفض أن تكون من أصل عربي وحجته في ذلك أن النسابین لم یعلموا لقیس 
ى بلاد البربر، أما نفسها لم تكن لها طریق إلعیلان هذا ابنا اسمه بر، هذا فضلا على أن حمیر 

بن المسور،  المثنىویري، فإن أول رجل من قبیلة صنهاجة دخل بلاد المغرب هو حسب روایة الن
ین بن زیري وطبقا لروایة كمناد بن منقوش وزیري بن مناد وبلوأن أشهر أفراد هذه القبیلة بعده هو 

ه عقب فتحه من طرف ه قد تركن، وأنمییعیش في ال كان المثنى بن المسور،: "هذا المؤرخ فإن
نصحه بالانتقال إلى بكاهن  لتقىا، حیث )5(لى الشحر على ساحل حضر موتإ ، وانتقل)4(الحبشة

  .)6("ا إیاه بأنه سیكون لأولاده شأن عظیم بها ویؤسسون الدولالمغرب مذكر 

كانت قبیلة صنهاجة  أما الأستاذ حسن أحمد محمود فیرى في ظاهرة النسب العربي الذي
تدعیه حول نفسها، إنما كان رغبة من قبیلة صنهاجة في أن تقف على قدم المساواة مع القبائل 

ظلت بلاد المغرب بقدوم العربیة، حتى تتمكن من المشاركة في الحیاة السیاسیة الجدیدة التي أ
ثلاثة  نواوكانهاجة ابن بلكین واحدا من أحفاد زیري، أشهر أمراء ص كان حمادعلما أن العرب 

من ان له الذي ولي حكم بني زیري بعد والده بلكین وك إبراهیم والمنصور، إخوة هم یطوفت

                                                             
 .310، ص6ابن خلدون، العبر، ج: أیضاو . 495ابن حزم، المصدر السابق، ص -1
 .495ابن حزم، المصدر السابق، ص  -2
 .310ص، 6العبر، ج ابن خلدون، -3
وا جبل أسفل مكة، بینه وبین مكة منطقة موجودة بالبصرة رحل مجموعة من سكانها مع عمر رضي االله عنه وسكن: الحبشة -4

  .214، ص 2المصدر السابق، ج ،الحموي .ستة أمیال
 .271، 269ص  ، ص،نفسه .یة واسعة في شرقي عدن بقرب البحراسم موضع وقبلة و هي ناح: حضر موت -5
 .  493، ص 1957، دار الفكر العربي، القاهرة، قیام دولة المرابطین، حسن ودممحأحمد  -6
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اد وكان حم )1(، ماكس وأبو البهارلهحران وقادر وعزم وكباب، زاوي، جلا: عمومته ثمانیة هم
رغام   )2(الأندلسأولادهما على الرحیل إلى عمیه زاوي وجلاله و  سببا في قتل عمه ماكس وإ

 :مراحل تطور الدولة الحّمادیة -

ونصف القرن منذ اختط حماد القلعة إلى  سقوط  ارب قرنادام عمر الدولة الحمادیة ما یق
أمراء اختلفوا قوة  على امتداد هذه الفترة تسعة ولقد حكم الدولة ،)3(الدولة بید عبد المؤمن بن علي

  .)4(أول دولة بربریة مستقلة بالمغرب الإسلاميوضعفا وأسلوب حكم، وتعتبر الدولة الحمادیة 

صراع الطویل لقد مرت الدولة الحمادیة كغیرها من الدول بعدة أطوار تقلبت فیها من ال
مظاهر الترف بالمقترن  ستهلاكالابي والإبداع الحضاري إلى مجرد النس ستقلاللااالمستمر إلى 

  :منقسمة إلى ثلاثة فترات و هي كالتالي )5(فالأفول

                                وتعرف بمرحلة الاستقرار حیث كانت ): م1051-1014/ه443-405(الأولى الفترة -  
النجاح الذي حققته م، و 1007/ه398ي إنشاء قلعته سنة د فالبدایة مع الانطلاقة التي قام بها حما

علان الخلافة یا ومذهبیا عن الدولة الزیریة و حركته الاستقلالیة سیاس الفاطمیة ومذهبها الشیعي، وإ
 عنه نتج مما ،)6(م1014/ه405ابتداء من سنة  ولائه للدولة العباسیة واعتناقه المذهب السنّي

  .الواحدةصراع دموي بین أبناء الأسرة الصنهاجیة 

                                                             
 . 50ص د ت، ،لتوزیعوا، دار الصحوة للنشر 2، طدولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائريعبد الحلیم عویس،  -1
 . 61، صم1938التوزیع، القاهرة، النشر و  ، لجنة التألیف1رابع، مج، القسم الالذخیرة في محاسن أهل الجزیرةابن بسام،  -2
، وهو الزعیم )نسبة إلى كومیة من قبائل البربر(بن مخلوف بن یعلى بن مروان أبو أحمد الكومي : بن علي عبد المؤمن -3

زمام قائدا لجیوشه قبل أن یسلم إلیه ب من تلمسان، كان صدیقا للمهدي و السیاسي الأول لدولة الموحدین ولد في تاجرت بالقر 
، 3ج ابن خلكان، المصدر السابق، :وأیضا. 201، ص10ر، المصدر السابق، جثیابن الأ. الأمور تلقب بأمیر المؤمنین

 .237ص
، م1982 دار الحداثة للطباعة و النشر، سوریة، فضیلة الحكیم، :، ترمقدمات في تاریخ المغرب العربيعبد القادر جغلول،  -4

 .59، 58ص، ص
 .110عویس، المرجع السابق، صعبد الحلیم  -5
 .173صد ت،  مكتبة الأنجلو المصریة، مصر،  ،1ط، بلاد الجزائر تكوینها الإسلامي و العربيإبراهیم أحمد العدوي،  -6
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بعد أن سمح بادیس بن المنصور لعمه حماد في أن  ):عاصمة بني حماد الأولى(القلعة
، حیث بدأ )أبو الطویل(ه في نهایة الأمر على قلعة اسمهاالجدیدة، استقر رأی یختار مقر إقامته

حماد یبحث في هذا المكان عن بقعة تصلح لبناء مدینة لملكه الذي كان یتطلع إلیه جریا على 
هـ 398وفعلا شرع سنة  )1(لى الاستقلال بشؤونهمإسسي الدول، حیث یستقر بهم الحال عادة مؤ 

قلعة بني  لجدیدة التي سمیت باسمه وأصبحت منذ ذلك التاریخ تعرف باسمفي تأسیس مدینته ا
كلم شمالي  36حماد، وكانت قلعة أبي طویل في موضع یحقق لحماد أغراضه فهي تقع على بعد 

  .)2()أوكیانه(شرقي المسیلة في جبل منیع اسمه جبل عجیسة 

تدت به الخطوب وحاضرة وقد وفق المؤسس في اختیار مدینته لتكون حصنا منیعا إذ اش
، واستغرق بناء قلعة بني حماد سنتین حتى صارت صالحة للسكن، حیث أحاطها )3(رظتلملكه المن

اختط : "بسور من الحجارة یمتد حول جبل كیانه على استدارة سبعة كیلومترات وحسب ابن خلدون
د قبائل عیاض من مدینة القلعة بجبل كتامة سنة ثمان وتسعین وهو جبل عجیسة وبه لهذا العه

من المغرب وأنزل لهم  )5(ةونقل إلیها أهل المسیلة وأهل حمزة وخربها، ونقل جراو  )4(عرب هلال
استقر حماد في مدینة القلعة الحصینة ولقد  ،)6("بها، وتم بنائها وتمصیرها على رأس المائة الرابعة

                                                             
 .83بن قربة، المرجع السابق، ص  -1
 .جبل المعاضید اسمه حالیا -2
 .272العدوي، المرجع السابق، ص أحمد -3
    عٌدي، الأثیج وزغبة و  ،تضم قبائل من جشم ،بنو هلال من مضر نزلوا بجبل زغوان عند الطائفأصل قبائل : عرب هلال -4
، مؤسسة تاریخ المغرب في العصر الوسیط: عبد العزیز سالم. و الذي أمر بنقلهم إلى إفریقیةالیازوردي وزیر الإمام الفاطمي هو 

 . 582، 581ص ، ص،2006جامعة، الإسكندریة، شباب ال
العبر،  ،ابن خلدون :وأیضا. 117، ص 2المصدر السابق، ج الحموي،. هي أیضا موضع بإفریقیةناحیة بالأندلس و : جراوة -5
 .11، ص7ج
 .350، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -6
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السیطرة على سهول الحضنة ذات الإستراتیجیة الحربیة بدل مدینة أشیر، لأن القلعة تتیح له 
  .)1(ومراقبة تحركات القبائل الزناتیة الثائرة على الزیریین

الإستراتیجیة للمدینة الجدیدة فإن حماد لم یهمل أشیر بل ظل یزورها من  ورغم هذه الأهمیة
بما  ستقلالللاقلعة وازدهارها میول عمه حماد حین لآخر، وقد أدرك بادیس بعد ارتفاع شأن ال

یدیه بلاد المغرب الأوسط، وأراد أن یختبر نوایاه ونزعته الاستقلالیة والحد من سلطانه فطلب تحت 
منه أن یتنازل عن ثلاثة مدن من شرق المغرب الأوسط هي تیجس وقسنطینة والقصر الإفریقي 

  .لما لهذه المدن من مكانة إستراتیجیة) المنصور بن بادیس(لولي عهده 

ومنحه الخلعة والرایات والطبول وأمره أن یتولى  هاشم بن جعفر سولهذا السبب استدعى بادی
، ظنا من بادیس أن الأمر سیتم بسهولة ودون حرب، فاصطحب )2(شؤون المدن الثلاثة السابقة

هاشما هذا أخي حماد بن بلكین وسلموا الرسالة لحماد، ولكنه رفض هذا الطلب وأعلن استقلاله 
  .)3(ه405تعددة بین بادیس وعمه حماد منذ سنة عن ابن عمه، ونشبت بذلك حروب م

ولقد استطاعت القلعة أن تقدم لحماد كل أسباب الحمایة حیث كانت الغلبة في هذا الدور من 
النزاع لبادیس، وهكذا استمرت الحرب بین الطرفین المتنازعین حتى بعد وفاة الأمیر الصنهاجي 

  .رالمنصو  بادیس بن

 وقد بمرحلة الاستقرار النسبي تعرفو ): م1089- 1051/ه481-443(الفترة الثانیة- 
اتساعا و حضارة وثقافة نتیجة للدور المعتبر الذي قام  )4(شهدت فیها الدولة الحمادیة أوج عظمتها

                                                             
 .272أحمد العدوي، المرجع السابق، ص  -1

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 3، جالعهد العثمانيالجزائر في التاریخ العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة  ،رشید بورویبة -2
 .63، صم1984

 . 85، 84ص بن قربة، المرجع السابق، ص، -3
 .138العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -4
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- 1067/ه460ه لعاصمة الدولة من القلعة إلى بجایة سنة ومنها تحویل )1(به الناصر بن علناس
، في محاولة منه لعزل الهلالیین، وفتح آفاق جدیدة لدولته ومحافظة منه على ملكه )2(م1068

 .          على غرار ما حصل لبني عمومته الزیریین بإفریقیة

في تاریخ الدولة الحمادیة مرحلة  )3(تمثل مرحلة بجایة ):عاصمة بني حماد الثانیة(بجایة
التحضر والانفتاح والهدوء والاتساع كما أنها تمثل الشوط الأخیر في سقوط الدولة، وقد اختلف 
المؤرخون حول الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى بناءها وكذلك الظروف التي أحاطت قصة بنائها 

زم فیها الناصر بن التي هُ  )5(قعة سبیبةالنتائج التي أفرزتها مو  فإن )4(رفحسب ابن الأثی ،أیضا
م على ید الزیریین كانت هي السبب في حمل الناصر على التفكیر في 1064/هـ457علناس سنة 

بناء المدینة، ویضیف ابن الأثیر إلى هذا السبب رأیه في أن بناء بجایة كان مرتبطا بقصة الصلح 
أحد  البعبعوقعه سبیبة، وخیانة محمد ابن بین الناصر الحمادي وتمیم بن المعز الصنهاجي بعد م

 وهناك من الباحثین من رجع إلى الصدفة، ،رجال تمیم بن المعز وتآمره مع الناصر بن علناس
 )6(صغیرة لصنهاجة تسمى بجایةضیعة القلعة فأعجیته إلى  وذلك أن الناصر كان یمر في طریقه

ومن المستبعد أن یكون خراب القلعة وهجوم الهلالیین هو السبب الرئیسي في بناء المدینة الجدیدة 

                                                             
 -ورقلة -خامس ملوك بني حماد وأعظمهم ملكا وأبعدهن صیتا، كان حازما جوادا عالي الهمة، بلغ نفوذه إلى وركلان: الناصر -1

 با للفنون والمعمار فأنشا القصورعلى سفك الدماء شدید الغیرة على النساء، له أخبار مشهورة وهو الذي بنى بجایة كان محجریئا 
: ، تح)الجزء الثالث من كتاب أعلام الأعلام(تاریخ العرب في العصر الوسیط لسان الدین السلیماني ابن الخطیب، . الفاخرة

براهیم الكتاني، ، ص، 6، جرالعب ،ابن خلدون: وأیضا. 96 - 94ص -ص ،م1964ر الكتب، الدار البیضاء، طبع دا العبادي وإ
 .125، 124المصدر السابق، ص، ص ،النویري: وأیضا. 232، 231ص
 .83، صم1983، الجزائر، مطبعة أبو داود، حلقات من تاریخ  المغرب الإسلاميبن یوسف سلیمان داود،  -2
 .97صابن الخطیب، المصدر السابق،  -3
 .102، ص8ابن الأثیر، المصدر السابق، ج -4
ابن . ات و طواحنمدینة قدیمة كثیرة المیاه والبساتین تقع على الطریق بین تبسة والقیروان، تحتوي على جامع وحمام: سبیبة -5

 .146المصدر السابق، ص البكري، :وأیضا. 58ص ،1872مطبعة بریل،  ،المسالك والممالكحوقل، 
 .  273، صم1970مكتبة الأنجلو المصریة،  ،1، طالمجتمع المغربيحمد العدوي، أ إبراهیم -6
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وأما مدینة بجایة في ذاتها فإنها عمرت بخراب القلعة التي بناها : "كما یرى الإدریسي الذي یقول
  .مهددة من طرف الهلالیین بدلیل أن قلعة بني حماد في ذلك الوقت لم تكن )1("حماد

كره مجاورة بني حماد "اصر عندما استقر له الأمرأما لسان الدین ابن الخطیب فیرى أن الن
 فبنىألف فارس، فرسان صنهاجة أثنا عشر  لمنسوبة إلیهم، إذ كان یسكنها منأكناف القلعة ا

  .)2("منها بالجبل مدینة وقصورا شامخة قریب

... فتح جبل بجایة) هـ460أي (ستین في سنة : "أما ابن خلدون فرأیه مخالف تماما إذ یقول
أي (نتقل إلیها سنة إحدى وستین فلما افتتح هذا الجبل اختط به المدینة وسماها الناصریة وا

  )3()..."هـ461

لبناء بجایة بمعركة  لناسعونلاحظ بأن أغلبیة المؤرخین یربطون قرار الأمیر الناصر بن 
لان من هذه الهزیمة سببا رئیسیا في تغییر یجع وبهذا نجد ابن الأثیر وابن خلدون )4(سبیبة

  .الحاضرة من القلعة إلى بجایة

یدرك بأن تغییر العاصمة من ) خاصة في هذه الفترة(والمتمعن في الأحداث التي وقعت
قل العاصمة لم یصرح به ذلك أن نو  .القلعة إلى بجایة یستند إلى إستراتیجیة سیاسیة بعیدة المدى

هو الذي نقل العاصمة من القلعة إلى بجایة، وكان  )5(حیاته بل المنصورفي الناصر ولم یقم به 
لها كان في عهد ، واضمحلال القلعة وأفو سنة من معركة سبیبة 26هـ أي بعد 483ذلك سنة 

  .العزیز بن المنصور
                                                             

 .116الإدریسي، المصدر السابق، ص -1
 .94ابن الخطیب، المصدر السابق، ص -2
 .35، ص6ابن خلدون، العبر، ج -3
 .146بن قربة، المرجع السابق، ص -4
أبیه الناصر، كان فاضل الأخلاق، كریم الشیم عزیز النفس ساس أمور جلس على عرش المملكة الحمادیة بعد وفاة : المنصور -5

ابن الخطیب، . حمید الخصال یكتب ویشعر، مولعا بالبناء وتشیید المصانع ،الدولة سیاسة رشیدة ، صالح المرابطین وصاهرهم
 . 223، ص6ابن خلدون، العبر، ج: وأیضا. 98، 97المصدر السابق، ص، ص
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نستلخص أن تأسیس مدینة بجایة كانت ولیدة الفكر التوسعي الحمادي الذي جعل منها  وهنا
هل علیهم تحقیق مشروعاتهم التوسعیة وتأثیراتهم الحضاریة، یة على منافذ كثیرة تسّ قاعدة بحر 

هـ واختط المدینة التي عرفت 460ومهما یكن فإن الناصر بن علناس هذا قد فتح جبل بجایة عام 
، فكان لابد للأسطول )1(هـ بدل قلعة بني حماد461كون حاضرة الدولة الجدیدة منذ بالناصریة لت

الحمادي، أن یجعل السیادة على البحر الأبیض المتوسط من میناء عظیم حصین یأوي إلیه 
فكانت بجایة قاعدة مصوبة إلى القواعد لعملیاته الحربیة في حوض البحر،  ویتخذه قاعدة

  .)2(النصرانیة، تتحكم في ساحل البحر وتقاوم التوسع النورماندي

السقوط، و  علیها أیضا مرحلة التراجع یطلق): م1152-1109/ه547- 481(الفترة الثالثة - 
وفیها تقلص نفوذهم تدریجیا رغم نشاطهم البحري الكبیر ضد النورمان المسیحیین ووضع حد 

صور و خلیفته یحیى على المهدیة لتواطؤ حكام إفریقیة معهم من خلال حملات العزیز بن المن
 .)3(ما والاهاو 

  العهد الصنهاجي ماعي للمغرب الأوسط خلالوالاجتالتاریخ الاقتصادي : المبحث الثاني

  :التاریخ الاقتصادي -1  

  :الزراعة  -أ 

كان  إذ، مزدهرة في المجال الزراعي فانتشرت الباستین والمزارع كانت بلاد المغرب الأوسط
الیعقوبي إلى أن  وكذلك الزراعة الصیفیة، وقد أشارالفلاحون یقومون بالزراعة الشتویة المعروفة، 

یستفیدون من الأرض مرتین، فیزرعون أولا معتمدین على میاه ، و )4(الفلاحین یزرعون السمسم
                                                             

 .146ص لسابق،ابن قربة، المرجع  -1
 .147صنفسه،  -2
 . 331، ص6ابن خلدون، العبر، ج :وأیضا. 312ابن عذاري، المصدر السابق، ص -3
نشر هنري بریس، و  اعتناء، )من كتاب البلدان مأخوذ( وصف إفریقیة الشمالیةأحمد بن أبي یعقوب بن الواضح الیعقوبي،  -4

 . 16صه، 1380الجزائر، 
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بخصوص الأسعار فقد كانت ، أما الأمطار وبعد الجني یقومون بزراعة ثانیة خاصة الخضر
كان الزرع لا یوجد من یشتریه لكثرته وكان " :هـ380رخیصة، ویذكر ابن أبي زرع في سنة 

ة المتنوعة والوفیرة یحاصلاتها الزراعب، وقد اشتهرت المنطقة )1("یتركونه ولا یحصدونهالحراثون 
في هذا الصدد فنجد ابن خرداذبة یصف المناطق الممتدة  الجغرافیینوهناك عدة إشارات للرحالة و 

  .)2("عمران كلها" :بقوله بین تاهرت وتلمسان

البرقوق  نالسفرجل، الإجاص، الكمثریالفواكه مثل : ومن أشهر المحاصیل والمنتوجات
والمشمش والتفاح والرمان وحب الملوك والتین والتمر والعنب واللوز والجوز والبطیخ الذي كانت 

  الخ...)3(نباتات منها الورد والیاسمین والنرجسعدة منه ستة أنواع، وزراعة النخیل إضافة إلى 

أن بلاد المغرب الأوسط  ستبصاربدلیل قول صاحب الا شتهر السكان بتربیة الحیوانات،كما اِ 
وترجع أسباب نجاح تربیة الحیوان إلى توفر الأمن الشامل  ،)4("كثیرة الغنم والماشیة طیبة المراعي"

 )5(وكذلك الطیور بما فیها الحمام والغنم والبقر الأعداد، وأشهر الحیوانات بها البغال والإبل وقلة
  .والإوز

                                                                             :الصناعة -ب

ل دت إلى ازدهارها مثخضعت إلى عدة عوامل أثرت فیها وأأما بخصوص الصناعة فقد 
لأسواق التي كانت في المستوى ونظموا ا د الخام، وكذلك لسیاسة الدولةاتساع العمران، توفر الموا
مقابل توجد عوامل أخرى تقف حجر وغیرها من العوامل، لكن في ال، ...إذ أفرد لكل صنعة سوقا

                                                             
تاریخ مدینة القرطاس في أخبار ملوك المغرب و  الأنیس المطرب بروض الحسن علي بن عبد االله الفاسي بن أبي زرع، أبو -1 

  .36صم، 1963باعة المدرسیة، أوبسالة، طبع كارل یوحن یورنبرغ، دار الط، تصحیح و فاس
 .  88ص م،1989المثنى، بغداد، ، مكتبة المسالك و الممالكأبو القاسم عبید االله بن عبد االله ابن خرداذبة،  -2
-9(الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب الأوسط خلال القرنین الثالث و الرابع الهجریینعبد الكریم یوسف جودت،  -3

  .55 - 42ص -صم، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، )م10

  .179م، ص1958نشر وتعلیق سعد زغلول، الإسكندریة، ، الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول،  -4
 .69المرجع السابق، ص ،یوسف جودت -5
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، هذا ما أدى إلى تنوعها بما فیها صناعة النسیج، الصوف، والكتان )1(رة في عجلة الصناعةعث
، الزیتوندیدیة والغذائیة مثل عصر والحریر والقطن والصناعات المعدنیة بأنواعها، الصناعات الح

  .الصناعات الفخاریة صناعة الخمر وكذلك

 :التجارة -ج

أدنى، (طار المغرب الإسلامي كانت مزدهرة ونشطة بنوعیها، داخلیة بین مختلف أق والتجارة
   ، وخارجیة حیث سارت القوافل في جمیع الاتجاهات محملة بسلع مختلفة ذهابا )أقصىأوسط و 

                                                                                                                             .أو البحري على الطریق البري، سواء )2(إیاباو 

، التین، القمح الذي یصدر وفیما یخص الصادرات فقد كانت متنوعة منها الحبوب، العسل
 وبلاد السودان ،)3(اتجاه سجلماسةإلى الأندلس، وصقلیة وبواسطة القوافل في  سفنال بواسطة
ومادة الملح نحو بلاد السودان الذي كان التجار  )4(ةوكذلك الغنم الموجهة نحو قرطب الغربي

وغیرها، في حین تمثلت الواردات في ... ین من الذهب أو أكثر، والخیولیوزنأو ن ز یبادلونه بو 
والزعفران والكتان والرصاص والنحاس التي كانت تصل من الأندلس، وكذلك الحدید  الموز والفستق

وعلى ...والذهب والعبید من بلاد السودان الزئبق والسلاح،و د والیاقوت الأحمر ور المغناطیسي واللاز 
  .أیة حال، فلیس من السهل حصر ما كانت تصدره وتستورده بلاد المغرب الأوسط

 

  

                                                             
 .85ص ،یوسف جودت، المرجع السابق -1
 .193، صنفسه -2
. مدینة في جنوبي المغرب في بلاد السودان بینها وبین فاس عشرة أیام تلقاء الجنوب، وهي من منقطع جبل درن: سجلماسة -3

  .192، ص3، جالسابقالحموي، المصدر 
هي محصنة بسور من الحجارة و ، بیه في كثرة الأهل وسعة الرقعةلیس لها في المغرب شأعظم مدینة بالأندلس، و : قرطبة -4
 ُ  .325، 324ص ، ص،4جالمصدر السابق، الحموي، . ب إلیها عدد وافر من أهل العلمنسی
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  :الاجتماعيالتاریخ  -2    

 ذوي الأصل العربيقراطیة تتألف من الصنهاجیین والشیعة، والعرب من تكانت الطبقة الأرس
وقد كان ینتدب من بینهم كبار الموظفین ومنهم نواب الأمیر، وكانت تضم أیضا أفراد العائلات 

الذین قدموا بعد  حلالعربیة والبربریة الماجدة والأشراف، بالإضافة إلى رؤساء القبائل الهلالیة الرّ 
ویبدوا أن تركیبة الطبقة البرجوازیة المالكیة الصغرى لم تتغیر، وكذلك تركیبة  زحفة بني هلال،

في  حل، وبطبیعة الحال كان یوجد في أسفل السلم الاجتماعي سواءالریفیتین وأبناء القبائل الرّ 
  .)1(الأثریاء البرجوازیینأصحاب الأملاك العقاریة و المدینة أو في البادیة عبید یعملون لدى 

، مطرزة بالذهب یمكن أن یبلغ ثمنها )2(ربوكان بنو حماد في بجایة یتعممون بعمائم من الشّ 
اظر أنها تیجان، وكان بعض فما فوق، وكانت ملفوفة ومشدودة شدا حتى یخیل للنّ دینار  ستمائة

، وكانت لهم عمامةكل الحرفیین المختصین في صنع تلك العمائم یتقاضون دینارین وأكثر عن 
، وكان لباس العبید المصنوع )3(قوالب خشبیة في دكاكینهم تستعمل لهذا الغرض وتسمى الرؤوس

الجبة : ویمكن أن یرتدي الرجل الحضري الملابس التالیة وى ثلاثین دینارا،لك المدینة یسفي ت
  .، والكساد)4(والقمیص والمقنعة

َ  وكان الحذاء الذي ورد ذكره في النصوص  ، وبالرغم من أن )5(رقَ أكثر من مرة هو الق
 رائجا في العصر الصنهاجي ر إلى ذلك، فمن المتحمل أن یكون النعل ما زالالمصادر لم تش

أما لباس النساء فلا یعرف جیدا لباسهن، إلا أن بعض أثوابهن كانت تحمل نفس  كذلك الخف،و 

                                                             
دار ، 1، ط2ج ،)م12إلى القرن 10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من القرن ( الدولة الصنهاجیة، الساحليحمادي  -1

 .186 ، ص، د تبیروتالغرب الإسلامي، 
 .206نفسه، ص .كتان رقیق: الشّرب -2
 .34، صالاستبصار، المصدر السابق -3
 .208الساحلي، المرجع السابق، ص .غطاء الرأس: المقنعة -4
 209نفسه، ص .خف مصنوع من الفلین مشدود بسیورجمع أقراق، وهو : القّرقّ  -5



ادیة:                                                   الفصل الأول  مدخل إلى قیام الدولة الحمّ
 

35 

ولا شك أن الحجاب لا یزال  والجبة والكساءقع والثوب أسماء ملابس الرجال، مثل القمیص والمرّ 
  .یسمى المقنعة

القصب  ها أخصاصالكوخ، تضاف إلیوهي تشبه إلى حد كبیر بدائیة  هم فقد كانتمساكنأما 
المنازل الموجودة في المدن فهي تحتوي في أغلب  خیل والكهوف في الجنوب الشرقي، أماوالن

انت تبنى من الطوب في غالب الأحیان، في حین الأحیان على طابق واحد، وحتى هذه المنازل ك
 .)1(ةأو السقیف المطبخ یكون عادة فوق السقیف

  اديالمؤثرات في الحیاة الثقافیة للمغرب الأوسط خلال العهد الحمّ : المبحث الثالث

افرت مجموعة من العوامل مكنت الدولة دیة ازدهارا ثقافیا كبیرا، وقد تضالحما عرفت الدولة
من أن توفر مناخا ثقافیا یشجع على التطور الفكري، والنهوض الحضاري، ولعل أهم هذه العوامل 
السیاسیة والاقتصادیة خاصة بعد انتقال العاصمة من القلعة إلى بجایة، هذه الأخیرة التي مثلت 

  .الحضاري للدولةالثقافي و  الدور الریاديحقیقة 

  :العامل السیاسي  - 1
  :الاستقرار السیاسي - 

لقد ساهمت الجهود السیاسیة والمتمثلة في سعي الأمراء الدؤوب في العمل على نشر الأمن 
) هـ454-هـ481(الناصر بن علناس ذلك فیما قام به یتمثل و  ،والاستقرار في مختلف أرجاء الدولة

تیلها سكان فإخماد الثورات ومقاومة للحركات الانفصالیة التي بدأت تبرز كالثورة التي أشعل في 
وما تمكن المنصور ، )2(مدینة بسكرة ببلاد الزاب عندما خلعوا الطاعة وأرادوا الانفصال عن الدولة

                                                             
 .252-213ص -المرجع السابق، ص، الساحليحمادي  -1
 .234، 233ص ، ص،6العبر، ج ،ابن خلدون -2
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 شرواالهلالیة ونالزناتیین الذین تخالفوا مع العرب  )1(بن الناصر من القضاء على ثورة بني توجین
وهذه السیاسة الأمنیة إن صح التعبیر والتي  ،)2(الفوضى وأصبحت الطرق والسبل غیر آمنة

انتهجها الأمراء الحمادیون أثرت بصورة مباشرة على تنامي رفاهیة المجتمع، وخلق مناخ ساعد 
  .على التطور الفكري في مختلف فنون العلم

  :العامل الاقتصادي -2
 :الاقتصاديالرخاء  - 

الحیاة عد العامل الاقتصادي وأثره في ازدهار بنلا یمكن بأي حال من الأحوال أن 
 التاریخیة والجغرافیة على أن الاقتصاد في الدولة كان الفكریة في الدولة، فقد أجمعت المصادر

مزدهرا على الرغم من تأثره في بعض الأحیان بالأحداث السیاسیة لاسیما مع بدایة تأسیس الدولة 
ویتمثل هذا الرفاه الاقتصادي في أن القلعة عرفت رفاهیة مترفة فكانت ملتقى للتجار وبها تحط 

لاد الرحال من الحجاز والعراق ومصر والشام وسائر بلدان المغرب الإسلامي، وربما حتى من ب
  .)3(السودان

وشهدت بجایة بعد انتقال الحمادیین إلیها نفس الرفاه الاقتصادي فقد وصفها الجغرافي 
ومدینة بجایة في وقتنا مدینة المغرب الأوسط وعین بلاد بني حماد، والسفن إلیها : "الإدریسي قائلا

 وأهلها میاسیر تجار... ها مجلوبةوبها القوافل محطة والأمتعة إلیها برا وبحرا، والسلع إلی مقلعة
المغرب الأقصى  اع ما لیس بكثیر من البلاد وأهلها یجالسون تجاروبها من الصناعات والصنّ 

موجودان بكثرة والتین  بها والشعیرومزارع والحنطة  ولها بواد... حراء وتجار المشرقوتجار الص

                                                             
    القلاع قلعة ابن سلامة   كان لهم منو المدیة في الشرق، تد ما بین قلعة سعیدة في الغرب و كانت أراضیهم تم: بني توجین -1

 .   45، ص6ابن خلدون، العبر، ج .ومنداس
 .163العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل -2
 .264ص نفسه، -3
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المراكب و  دار الصناعة لإنشاء الأساطیل وبها... من البلادسائر الفواكه بها ما یكفي الكثیر و 
  .)1("ل غریبة ولطیفةلحدید والطیب، وبها من الصناعات كوبها معادن ا... والسفن

ل القطاعات الاقتصادیة للحیاة الاقتصادیة في بجایة أن جُ هذا الوصف ویتضح من خلال 
اة العلمیة حتى تصبح لاشك أنه جعل الحمادیین یهتمون بالحی الرخاءكبیر، وهذا  كانت في رخاء

  .حاضرة للدولة لا تختلف عن الحواضر العلمیة الأخرى المشهورة في بلاد المغرب

  :العامل الاجتماعي-3
 :الهجرة والتسامح - 

في الأجناس والأفكار، فإلى  كان المجتمع الحمادي یتكون من الكثیر من الفئات المختلفة 
          )2(وزواوة جانب السكان الأصلیین من البربر من قبیلة كتامة وبعض بطونها كبني سدویكش

وا إلى بلاد اد كبیرة من الأندلسیین الذین لجؤ إلى بجایة أعد والقبائل العربیة خاصة الهلالیة، ووفدت
الضعف والهوان بین مسلمین الأندلس، وازدیاد حركة الاسترداد، وسیطرة  المغرب، بعد أن دبّ 

نصارى الأندلس على المزید من أراضي المسلمین، وقد اختاروا بجایة لأنها كانت مركزا حضاریا 
، وأن هؤلاء الأندلسیین نقلوا معهم تراثهم الفكري والحضاري وتقالیدهم الاجتماعیة، ویبدوا )3(رائدا

بین الوافدین رجال العلم والثقافة، ویذكر أن العالم أبا بكر محمد بن محرز كان یترأس  أنه كان من
الجالیة الأندلسیة في بجایة، وكان مسكنه ملتقى لكبار القوم من الأندلسیین، كما تمكن بعض 

ن اشتهر بالكتابة والإنشاء ومنهم من كان مالأندلسیین من الارتقاء في المناصب الحكومیة م
  .)4(أو وزیرا حاجبا

                                                             
  . 116المصدر السابق، ص ،الإدریسي -1
 .87- 85ص -م، ص2011باعة والنشر، الجزائر، ، دار الأمل للط1، طقبیلة زواوة بالمغرب الأوسطمفتاح خلفات،  -2
، أطروحة لنیل شهادة م16و 13/ه10و 7الحیاة الفكریة في بجایة ما بین القرنین سیدي موسى الشریف محمد،  -3

 .42م، ص2002الماجستیر، معهد التاریخ، جامعة الجزائر، 
 .43ص نفسه، -4
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جمهوریات ولعل وجود هذه الجالیة عدة قدمت من  )1(كما استوطنت بجایة جالیة مسیحیة
  .كان بسبب العلاقات التجاریة بین بجایة وكافة المدن الأوروبیة

خاصة وأنه  ساهمت في إثراء الحیاة الثقافیة، )2(یهودیةتواجدت ببجایة جالیة إضافة إلى أنه 
جتماعي لإوأدباء وصیادلة ورجال الفكر بصفة عامة ولقد كان لهذا التنوع اكان من بینهم أطباء 

ومنابعها خاصة وأن الحریة الفكریة  الثقافة دور كبیر في التفاعل الثقافي، إذ تعددت مشارب
ادیون سمحوا ببناء دور للعبادة ككنیسة والدینیة كانت متوفرة في بجایة والدلیل على ذلك أن الحمّ 

  .)3(العذراء

  

  

                                                             
م، 1114/ه507كان النصارى یسكنون قلعة بني حماد وبجایة، إذ قیل كان لهم كنیسة بقلعة بني حماد سنة : المسیحیة -1

، ش و الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارجمحمد الطمار، . وكانت هناك علاقات طیبة بین الناصر بن علناس وغریغورا السابع
 .147، 146ص، ص، م2007ن ت، الجزائر، 

رشید بورویبة،  .ستشارین خبراء في الشؤون المالیةكان الیهود بقلعة بني حماد یمتهنون التجارة و الطب، وكانوا م: الیهودیة -2
 .240المرجع السابق، ص

 .238، 237ص، صعبد الحلیم عویس، المرجع السابق،  -3



 

 

   

 

  : يالفصل الثان 
  التعلیم ومؤسساته               

 والثقافیة الحیاة العلمیة دور الحكام في تنشیط :المبحث الأول  
 الرحلة-مراحله-طرقه(التعلیم : المبحث الثاني(...  
 المؤسسات التعلیمیة: المبحث الثالث  

  

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                            
                                                                                                                        
                                

                   



 التعلیم ومؤسساته :                                                              الفصل الثاني
 

40 

  الحكام في تنشیط الحیاة الثقافیةدور : المبحث الأول  

دخل الإسلام إلى المغرب وانتشرت الثقافة العربیة الإسلامیة في حواضره مثل القیروان 
طنجة وتلمسان وتیهرت، ویرجع الفضل في ذلك إلى الولاّة ثمّ الأمراء الذین دفعوا بها إلى الأمام و

ادیین إلاّ وأصبحت البلاد تنافس المشرق والأندلس في جمیع مشا رب دفعا بحیث لم یأت عهد الحمّ
  .)1( هذه الثقافة الفكریة منها، الأدبیة والعلمیة و الفنیة

ن في ذلك، ویظهر ذلك من خلال اهتمامهم ورعایتهم وتشجیعهم فكان للحكام الحمادیین شأ
ُ  كانواللعلماء والمفكرین، فقد  ن و بقات ویقدمونهم في الدولة، ویجودؤثرون العلماء على سائر الطی

لونا من التعلیم  اإضافة إلى أنهم أوجدو  بالتعلیم في جمیع أطوارههم بالعطاء، وكذا اهتمامهم علی
الذي كان یحتوي على سیدي التواتي الجامعي وذلك بعد إنشاء الناصر بن علناس في بجایة معهد 

ا ما یعرف إضافة إلى أنهم أوجدو ، )2(الب والذي كان یدرس فیه كل الموادثلاثة آلاف ط
                                                               .)3(العلومفي  یجتهدون في التخصص فكانوا ختصاصبالا

تبادر إلى ذهن حماد بن بلكین أن یؤسس عاصمة جدیدة تباهي القیروان والمهدیة، كان ی
اختطها من المسیلة، فعلى مقربة من میناء بجایة و ة موقعا استراتیجیا هاما بجبل كیان فاختار لها

ید، ولم، وأممن السكان ه، ونقل إلیها جماعات كبیرة387سنة یأت رأس  رهم جمیعا بالبناء والتشیّ
ة، والمساجد زاخرة، السنة الرابعة حتى أصبحت  والفنادق عامرة وجلب إلیها من الشوارع مكتظّ

یعمل جاهدا على لطلبة، وظلّ مختلف أرجاء البلاد البعیدة أرباب الصناعة والتجارة وأهل العلم وا
ها إ اشتهر بتقریب العلماء  حماد من المعروف أنو  )4(ولایتهلى فتح الحصون والقرى ویضمّ

  .طلبة القیروانمن ، وهو بنفسه عالم علیه رونیتقاطهذا ماجعل أهل العلم والأدباء، 
                                                             

  .190ص ،م2010امعیة، بن عكنون، الجزائر، ات الجدیوان المطبوع المغرب الأوسط في ظل صنهاجة،محمد الطمار،  -1
 .254عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص  -2
 .384م، ص1965، منشورات دار الحیاة، بیروت، 2، ط1، جتاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي،   -3
  92ص ،. . .محمد الطمار، المغرب الأوسط  -4
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وفحل قومه كان حماد نسیج وحده، وفرید دهره : "ولقد تحدّث ابن الخطیب عن حماد وقال
ملكا، كبیرا وشجاعا ثبتا وداهیة وحصیفا، وقد قرأ الفقه بالقیروان، ونظر في كتب الجدل، وهو 

، فاتخذ سمى غیاثار، وتحضرة الباقیة الأثر على توالي الغیالذي بنى القلعة المنسوبة إلى حماد بال
قة ونقل إلیها الناس من بها القصور العالیة والقصاب المنیعة والمساجد الجامعة والبساتین الأنی

  .)1("...سائر البلاد

صاحب القلعة  بلكینحماد بن : "في معرض حدیثه عن حماد الاستبصاربینما یقول صاحب 
التي تنسب إلیه كان صاحب دهاء وفطنة وممارسة في الحروب، وكانت له فراسة حسنة وذكاء 

  .)2(" وله أخبار مشهورة محفوظة

أقام بها كل  -الثانیةعاصمة بني حماد -لبجایةالذي كان محبا للعلم وبتأسیس الناصر 
والمعاهد العلیا، وأمر أن توزع المنح على من خلال تأسیس المدارس أسباب الثقافة والحضارة 

اء والحكماء والأطباء والأدباء وأیضا زدحم على تلك المعاهد العلمالعباقرة والمبدعین في كل فن، فاِ 
لى العلم یومئذ إلى درجة أنه كان لریاضیة والهندسیة، وقد بلغ إقبال الناس عالفنون ا أصحاب

وغیره، فترى  عن مائة طالب، ولا فرق في ذلك بین المسلم ینیفالواحد ما یجتمع حول المعلم 
سهم بصدر رحب تأدیة لأمانة العلم، والذي نتج عنه مللهم وأجنا اختلافالمدّرس یلتقي طلبته على 

صمة الحمادیة بالعلماء والأدباء والفنانین الماهرین، فنهضت الثقافة بها نهضة كبیرة امتلاء العا
  .)3(بلغت أوج عظمتها

م، ویغادر المنصور بن الناصر بن علناس القلعة ویستقر في بجایة 1090/ه483وتأتي سنة
شد إستراتیجیة، وأحسن موقعا منها فآثر أن یتخذها معقلا ویجعلها دارا عتبرها أكثر حصانة وألأنه اِ 

                                                             
  .85صابن الخطیب، المصدر السابق،  -1
  .55الاستبصار، المصدر السابق، ص -2
 . 202، ص. . . محمد الطمار، المغرب الأوسط -3
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  )1("فهو الذي حضر بني حماد"د جامعها، وكان مولعا بالبناء، لملكه، حیث جدّد قصورها، وشیّ 
وتأنّق في اختطاط المباني والقصور، فبنى في القلعة قصر الملك وقصر الكوكب والمنار وقصر 

  .میمون، وجدّد قصر اللؤلؤة الذي بناه أبوه في نفس هذه المدینةالسلام وببجایة قصر أ

حتواء بعضها على مساجد، والتي ور في الجانب الثقافي التعلیمي لاصوقد ساهمت هذه الق
یجعلون منازلهم وقصورهم بمثابة  كانوا الأفرادضافة إلى أن بعض لقى فیها حلقات الدرس، إكان یُ 
ادیین تقام فیها حلقات الدرس، والمناظرات بین العلماء، وهذا راجع لكون العلماء الحمّ  أماكن

 اءــــون إلیهم العلمهذا ما جعلهم یحتكون ویقربّ ) اــــــمثلا یحي كان أدیب( میة راقیةمكانة علبیتمتعون 

  .)2(وهم في السلم ولا في الحربفارقوالأدباء، فلا ی

ام العقائد أكثر من أي وقت مضى، إذ حتر بحریة الأدیان وا امتازهذا العصر  إضافة إلى أن
ادیون یحسنون معاملتهم ویحفظون حقوقهم، ادیة طوائف مسیحیة، وكان الحمّ كانت بالمدن الحمّ 

تي سنذكر بعضها في وهذا ما یظهر من خلال قصائد ومدح بعض الشعراء للأمراء الحمادیین، وال
عاصمة بني حماد بما فیها القلعة وبجایة بالعلماء  امتلاءن ر عوهذا كله أسفالفصل التالي، 

ا العلوم فنشي الذي زار بجایة، وتعلم بهماهرین، وخیر دلیل على هذا لیونارد والأدباء والفنانین ال
ا إلى أوربا التي كانت خالیة وقتئذ من العلم مدخلهأالجبر، والمقابلة، و  الریاضیة وخاصة منها علم

  ).3(والعلماء

  
  
  

                                                             
  458، ص 6ابن خلدون، العبر، ج -1
  133، ص . . . محمد الطمار، المغرب الأوسط -2
  205، صنفسه  -3
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  التعلیم ومؤسساته: المبحث الثاني
ادي في المغرب الأوسط من أزهى العصور، حیث ازدهرت فیه الثقافة یعتبر العصر الحمّ 

الفكري والعلمي، ویعود هذا إلى نمو الحركة التعلیمیة ج مجدها الحضاري، وعرفت البلاد أوّ والتعلیم 
 المسیرة العلمیة في هذا العصر إلىالتي ساهمت في ظهور جیل من العلماء الكبار الذین قادوا 

 واسع لبشكوقراه  مدنه في منتشرا كان التعلیم أن الفترة هذه خلال الأوسط المغرب میزوما، الأمام
وقد أرسى أمراء  )2(فیه دورها والزوایا والكتاتیب والمساجد المدارس من كل فأدت ،)1(مستویاته وبكل

  :في عصرهم بدعائهم أهمهاالدولة الحمادیة انطلاق الحیاة الفكریة 
الحمادیون لم یقیموا دولتهم على أساس الأفكار الدینیة والعقائدیة، لذلك لم یفرضوا  -

 .ظهر معینةم أن یتقیدوا بوجهة نعلى المفكرین من الأدباء والكتاب والشعراء والعلماء في دولته
كما سمح بلاط هؤلاء الأمراء العلماء على اختلاف مستویاتهم وأفكارهم،  حتضنا -

 .الحمادیون بتدریس آراء وأفكار المذاهب على اختلافها احتراما لحریة الفكر
الفتح ادیون أكبر قاعدة فكریة وثقافیة عرفتها بلاد المغرب الأوسط منذ أوجد الحمّ  -

 .والتكوینا والبیوت كمراكز للعلم والثقافة العلمیة والمساجد والزوای فانتشرت المعاهد الإسلامي،
الحمادیون أمام العلماء المغاربة وغیرهم من علماء الأندلس وأدبائهم لم یضع  -

المهاجرین إلى بلاد المغرب الأوسط أیة عوائق تعوق إقامتهم في ربوع الدولة الحمادیة، فتمتعوا 
 .)3(بكل الممیزات التي كان یتمتع بها نظرائهم من علماء المغرب الأوسط

حركة الفكریة في العهد الحمادي برصید وقد نتج عن هذا الجو العلمي تطعیم ال -
الدعائم الأربعة من تنمیة  رقیة، فتمكن بنو حماد بهذهضخم من الثقافة الأندلسیة والمش هائل

                                                             
، وزارة الثقافة 3، جالعهد العثمانيالجزائر في التاریخ العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة  عبد الحمید حاجیات وآخرون، -1

  .437م، ص1984والسیاحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
، ، ش و ن ت1ج ،)م20-16(رن العاشر إلى الرابع عشر الهجريتاریخ الجزائر الثقافي من القأبو القاسم سعد االله،  -2

  .437م، ص1981الجزائر، 
 .165ص المرجع السابق، ،بن قربة - 3
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الحركة الفكریة وتعمیم جذورها في المغرب الأوسط حتى صارت مدینتنا القلعة وبجایة من أكبر 
 .الرئیسان للدولة نا المركزامحواضر الفكر والعلم إلى جانب كونه

 :نظام التعلیم -1
  :مراحل التعلیم - 

 ُ وثانوي  ابتدائيیة الثلاث من أول من قرر المراحل التعلیم عد النظام التعلیمي الإسلاميی
وعالي، مع تداخل ملحوظ بین هذه المستویات في النواحي التي لا توجد فیها مدارس وجامعات 

  .)1(متخصصة

الحادي / سادس الهجریینالأوسط خلال القرنین الخامس والوقد سار التعلیم في المغرب 
عشر المیلادیین على هذا النظام، حیث أن في المرحلة الابتدائیة الأولى كان التعلیم  عشر والثاني

یقتصر فیها على قراءة القرآن والكتابة، وتحفیظ القرآن للصبیان ویتم ذلك في الكتاتیب والمساجد 
حریصا كل الحرص على تحفیظ القرآن للصبیان، وتعلیمهم الهجاء، والشكل م وكان المعلّ  والزوایا،

والخط الحسن، والقراءة الحسنة، ثم یتفقد حفظهم للقرآن، هذا إضافة إلى تعلیمهم أمور العبادة 
  .)2(ككیفیة الوضوء والصلاة، والتشدید علیهم من أجل تعلمها

ذها، من التعلیم وحبّ  بتدائیةلااالمرحلة  ستحسن عبد الرحمن ابن خلدون هذه الطریقة فيوقد اِ 
للولدان، لأن به  وتعلیمه فرأى أن تعلیم القرآن الكریم هو أصل التعلیم، وهو أول ما یجب تعلمه

 یبني ما یحصل بعد ذلك من الملكات، وأورد بأن أهل المغرب كانوا یقتصرون على تعلیم أولادهم
ون إلى ذلك شیئا من مدارس الحدیث أو فتحفیظ القرآن، وقراءاته المختلفة والكتابة، وأحیانا یضی

  .، قبل أن یحذق الصبي في قراءة القرآن ویجاوز سن البلوغ)3(الفقه أو الشعر

                                                             
 ،، السنة الخامسة عشر، وزارة الثقافة والسیاحةمجلة الثقافة، الأنظمة الثقافیة في الجزائر قبل الإستعمار عبد المجید مزیان، - 1

 .40ص  م،1985، 9ع 
 .741، 740ابن خلدون، المقدمة، ص، ص -2
 .42عبد المجید مزیان، المرجع السابق، ص -3
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 تدّ على حفظ القرآن ورسمه من سواهم، وعُ  هذا السبب هو الذي جعل أهل المغرب أقوى
حلة التي تضمن للمتعلم الخروج حفظ القرآن، المر و في تعلیم مبادئ العلوم،  ئیةبتدالااهذه المرحلة 

  .لأمیة كتابة وقراءة واعتقاداا من

ا مرحلة التعلیم الثانوي العالي فقد كانت دروسها تزاول في المساجد الجامعة والمدارس أمّ 
الأولى  :یحتوي على نوعین من الثقافة )1(نذاكأد الذي هو منطلق النظام الجامعي فكان المسج

  .عالیة خاصة بطلاب العلم، والثانیة عامة مخصصة للعامة

الجامعة، وفي المرحلة الثانویة  هذا وقد كان العلماء المشاهیر، یتولون التدریس في الجوامع
 كان الطلاب یقبلون على دراسة تفسیر القرآن، والنحو والفقه والأدب فینالون بذلك بضاعة وافرة

ي وبلوغ المستوى اللائق، ومعرفة دینهم والإلمام بمختلف العلوم تمكنهم من مزاولة التعلیم العال
  .الدینیة والأدبیة والعقلیة

ون التخصص من التعلیم أي المرحلة العالیة، كان الطلاب الذین یودّ وفي المرحلة الأخیرة 
في العلوم یطرقون باب العلوم الدینیة خاصة الإلمام بتفسیر القرآن والإطلاع على علومه من 

إضافة إلى معرفة العلوم العقلیة  -يالمالك -وكذا معرفة علوم الحدیث والفقه ،قراءات ورسم وغیرها
، )2(الدینیة كعلم الفرائض الذي كان یدرس مقرونا بالحساب أي نظریا وتطبیقیاذات الصلة بالعلوم 

  .من العلوم بمزید من التعمق والتحلیل غیرهاو  كما یلم بعلوم اللغة العربیة وآدابها

معلمیهم، وأوقات دروسهم ومدة إقامتهم في  ختیاراوكان للطلاب في هذه المرحلة حق 
حتفظ بهذا النوع من التعلیم خاصة في المساجد المشهورة كالجامع الأعظم بتلمسان االجامع الذي 

                                                             
 .5-3ص - م، ص1977، 46/47، ع مجلة الأصالة، وجامعةالمسجد جامع مولود قاسم نایت بلقاسم،  -1
 .42ص عبد المجید مزیان، المرجع السابق، -2
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، وجامع غرناطة فاس، وجامع الزیتونة والقرویین بالذي كان شبه جامعة على النمط القدیم
  .)1(ربالأندلس والأزهر بمص

  :طرق التدریس -2

  :أما بخصوص طریقة تدریسهم فقد كانت تتمثل في نوعین من التعلیم

  :طریقة التدریس بالروایة  - أ

عتمدت هذه الطریقة في ، اُ )2(الروایة والسماعا العلوم التي یتوصل إلى معرفتها بویراد به
 والصبیان حوله وتقوم هذه الطریقة على أساس ،اتیب حیث كان المعلم یجلس في الوسطالكتّ 

تدریس كتب مختلفة من شیوخ أجلاء مجازین من شیوخ مشهورین، وبعد فهم المعاني والتمكن من 
  .ذلك یلقونها على تلامذتهم تلقینا صحیحا

  :طریقة التدریس بالدرایة  - ب

                         .)3(طریقة تقوم على أساس طرح الأسئلة والمحاورة والمذاكرة حتى یفهم الطالب يوه
، )5(وعمران المشدالي )4(هذه الطریقة من إفریقیة إلى المغرب الأوسط عن طریق ابني الإمامانتقلت 

وهي تعتمد على التركیز والحفظ، حیث كان المتعلم هنا یقوم بدور محوري في الوصول إلى 

                                                             
 .5- 3ص - م نایت بلقاسم، المرجع السابق، صمولود قاس :أیضاو  .438ات وآخرون، المرجع السابق، صعبد الحمید حاجی -1

 .262عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -2

رابح : ، تحعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایةأبو العباس أحمد بن احمد بن عبد االله الغبریني،   -3
 .66م، ص1970ت، الجزائر، ار، ش و ن بون

أبو عبد االله محمد بن محمد المعروف بابن مریم،  .ان التقلید ویسیران إلى الإجتهادعرف عنهما أنهما كانا یترك: بنا الإماما -4
قدم له عبد الرحمان طالب، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، نشره محمد بن أبي شنب و العلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولیاء و 

 . 124، صم1986الجزائر، 
 میة في المغرب أصولها المشرقیة وتأثیراتهاالتربیة الإسلا محمد عادل عبد العزیز،: وأیضا. 740ابن خلدون، المقدمة، ص -5

 .17-15ص -ة المصریة العامة للكتاب، د ت، ص، الهیئالأندلسیة
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دارة المناقشات والمناظرات، وقال ابن خلدون واقتصرت مهمة المعلومات،  المعلمین على التوجیه وإ
نما یكون بفتق اللسان بالمحوأیسر طرق حصول الم: "هذه الطریقةعن  اورة، والمناظرة في لكة وإ

  .)1( ..."المسائل العلمیة فهو الذي یقرب شأنها ویحصل مرامها

هد له شُ  الدروس في أماكن التعلیم إلا حول معلم مشهور اتوكان الطلاب لا یعقدون حلق
لع في ضومن كان یرغب في أن یت )2(منه مختلف العلوم ون حوله، وینهلونبالعلم والصلاح فیلتف

ولم یتوقف العلماء بالمغرب الأوسط ، العلوم، كان یلازم معمله أو شیخه في كل الأوقات تقریبا
أنجح الطرق التعلیمیة التي تمكنهم من نشر العلوم  ذا الحد بل اجتهدوا في البحث علىعند ه

  .وتطهیر عقول الناس

  :الرحلة -3

الرحلة إحدى الوسائل لنقل العلوم والمعارف من بلد إلى آخر، لذا كان التجوال في سبیل تعد 
، حیث لم تقف أمام طلبة العلم )3(الدراسة والعلم أمرا شائعا بین طلاب العلم في المغرب الإسلامي

منه، ولقاء الشیوخ والمعلمین المشهورین في مختلف أنحاء  ستزادةوالارحال حدود تمنعهم من التّ 
عبد الرحمن بن خلدون الرحلة في طلب العلم من الأمور التي على  دَّ بلاد العالم الإسلامي، وقد عَ 

ع ذلك والتحكم أكثر في العلوم، وقد أرج بها من أجل إتمام معارفه وتقویتها عتناءلااطالب العلم 
لقاءً إلى أن البشر یأخذون م ما محاكاة وتلقینا، وأن الإكثار من الشیوخ  عارفهم إما علما وتعلیما وإ وإ

 ُ   .)4(العلوم وتصحیح المعارف زیادة على أخذ العلم من منابعه زلب من أجل تمییأفضل للطا عدّ ی

                                                             
 .14، صالمرجع السابقمحمد عادل عبد العزیز،  :وأیضا .743ابن خلدون، المقدمة، ص -1

  .34أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص -2

  .30محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
  .605بن خلدون، المقدمة، صا -4



 التعلیم ومؤسساته :                                                              الفصل الثاني
 

48 

عتبرها أصل قد أشاد بفضل الرحلة واِ  )1(وكان شیخ ابن خلدون محمد بن إبراهیم الآبلي
هم بقدر كبیر في نضوج فكره، وكلما اتترسخ المعارف أكثر في ذهن الطالب وتس ، وبهذا)2(العلم

، إذ أن رحلاتهم كانت إلى )3(مت فائدة الرحلةزاد عدد الشیوخ الذین یلتقي بهم الطالب كلما عظُ 
نذاك سواء منها المغربیة كفاس ومراكش وبجایة أو المشرقیة أمختلف الحواضر العلمیة الكبرى 

  .وبغدادكدمشق 

  :وقد اجتمعت مجموعة من العوامل ساعدت على نشاط الرحلة العلمیة تمثلت في

 .حریة التنقل بین مختلف أقطار المغرب والأندلس -
حفاوة استقبال طلبة العلم أینما حلوا، وتوفیر لهم أماكن الإقامة والتكفل بهم عند  -

 .)4(مهتمام بطالب العللاالحاجة تطبیقا لما أوصى به الإسلام من ا
لتحاق بالمراكز التعلیمیة وعدم تمیزها بین طلاب البلاد الأصلیین لابساطة شروط ا -

 .والوافدین علیها من مختلف الأمصار، لا عرقیا ولا مذهبیا
 .ترحیب الشیوخ بطلاب العلم الوافدین علیهم -
نتقال من شیخ لآخر لاختیار معلمیهم، وكذا ااتمتع الطلبة بالحریة المطلقة في  -

 .)5(م التعلیملإتما
 

                                                             
بلي، كان أصله من جالیة شمال الأندلس لآحمد العبدري التلمساني معروف باأبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن أ: بليلآإبراهیم ا -1

ببجایة بدعوى حاجة من طلبة ، سافر إلى المشرق و استقر بافریقیة فترة ثم مكث م1282/ه681ولد سنة ،النازلة على تلمسان
 . 219-214ص -ابن مریم، المصدر السابق، ص :أیضاو  .465، ص7ج ،ابن خلدون، العبر .العلم

عثمان بطیح ، محمد أبو الأجفان و : ، تح1، جتعریف الخلف برجال السلفأبو القاسم محمد بن الشیخ بن إبراهیم الحفناوي،  -2
  .96، صم1982المكتبة العتیقة، تونس، 

  .606المقدمة ، ص ابن خلدون، -3
رسالة ماجستیر في  ،)م1573-م1128/هـ981-هـ626( الحفصیة مع دول المغرب والأندلس علاقات الدولةعاشور بوشامة،  -4

  .446م، ص1991التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة القاهرة، 
  .447ص نفسه، -5
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  :الرحلةو أهداف فوائد  - 

  :إن للرحلة العلمیة فوائد جلیلة كان الطلبة یسعون للحصول علیها منها

العلم مباشرة عن الشیخ، والجلوس إلیه أهمیة كبرى في التعلیم، فالطالب لا  أخذ -
ِ یكتفي بقراءة مصنفات المعلّ  َ م، بل لابد من أن یقرأها علیه أو یسمعها منه حتى یعد ث ة في ق

 .)1(ة في عمله، وبدون ذلك لا تصلح روایته ولا یوثق بقولهالمادة وحجّ 
جدات الطارئة على التخصصات العلمیة المختلفة التعرف على مناهج التعلم والمستّ  -

 .والتحكم فیها
مكانیة التبادل الثقافي بین  - التعرف على البلدان والشعوب وثقافاتهم وتقالیدهم وإ

 .)2(المسلمین
الإجازات من شیوخ متعددین وفي تخصصات علمیة مختلفة هذا ما یدعم أخذ  -

دریس طط المختلفة في الدولة كالتّ المصداقیة العلمیة للطالب مما یسهل له طریق تولي الخِ 
 .ووظائف إداریة عند عودته لبلده

لطلب العلم لذا توجهوا نحو كل  رتحاللااللشیوخ دور كبیر في تحفیز الطلبة على كان كما 
، وقد سجلت كتب التاریخ والتراجم رحلات علماء )3(نذاكأاضر في العالم الإسلامي العلمیة الحو 

نذاك بهدف الإطلاع على مختلف أة تجاه الحواضر العلمیالمغرب الأوسط خلال هذه الفترة باِ 
ه، فنجد أبو عبد االله المقري ألف العلوم خاصة علم الحدیث الذي یتطلب البحث عن أسانید روایات

افیة فذكر ثقلته عبر مراكز المغرب الحیث استعرض فیه رح" نظم اللئالي"كتابا في الرحلة بعنوان 

                                                             
  .30محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق، ص :وأیضا .217ابن مریم، المصدر السابق، ص -1
  - م، ص1996، مكتبة الدار العربیة للكتاب، 1، طوآدابها الرحلة في الإسلام أنواعهاعبد الحكم عبد اللطیف الصعیدي،  -2

  .25-15ص
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في م15-14/هـ9و 8القرنین  تطور العلوم ببلاد المغرب الأوسط خلالمحمد بوشقیق،  -3

 .77م، ص2011التاریخ الوسیط، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة تلمسان، 
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، ....الأعلام الذین أخذ عنهم أو تذاكر معهم انطلاقا من تلمسان فبجایة، إفریقیة ثم المغرب
التواصل الثقافي والحضاري لبلاد المغرب في توطید إضافة إلى أن الرحلة العلمیة ساهمت 

  .الأوسط مع غیرها من دول المغرب والأندلس والمشرق

البلاد كما ساهمت فریضة الحج في تنشیط الرحلات وتعزیز التواصل الثقافي بین هذه 
للحجاج یخرج سنویا من المغرب الأقصى مكونا من حجاج  وغیرها، حیث كانت هناك ركبّ 

ة حجاجه، ومنها إلى الأماكن المقدس م إلیهظعند مروره بالمغرب الأوسط ینالأندلس والمغرب، و 
لكثیر من ضم او یتكون من فئات المجتمع المغربي والأندلسي  ، وكان هذا الركب)1(بالحجاز

حتل ا أدت دورا ثقافیا كبیرا) ریضة الحجف( هذا یمكن القول أن الرحلة هذهبو  ،العلماء وطلبة العلم
                                     .)2(بعد الدور الدینيالمقام الثاني 

أهل  قد مثلهیعتبر البحث عن سند التعلیم و الحدیث من أهداف الرحلة العلمیة الأساسي، و و      
ارتبط تاریخ المغرب إذ . باعة في إسناد كتب علومهم خاصة الحدیثالذین كانوا المغرب 

یتأثر به في كل جانب خاصة مایتعلق الأولى للفتح فأصبح یؤثر و مراحل الإسلامي بالمشرق منذ ال
  .ستفادة من طرق تدریسهوكذا الا ،)3(بالعلم و زیادة المشیخة

  :الإجازة العلمیة -4

بحفظه وما تعلمه بل كان یسعى للوصول إلى مكانة العلماء  كتفيلم یكن طالب العلم ی
                                                                            .رم، ومن أشهر العلماء في ذلك العصالمشهورین، والحصول على الإجازات في مختلف العلو 

یسلمها المعلم أو الشیخ إلى طالبه أو مستجیره، وأصلها،  والإجازة العلمیة هي بمثابة الشهادة التي

                                                             
ماریا خیسوس بغیرا، ش و ن ت، : ، تحالمسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنابن مرزوق الخطیب،  -1

  .385-383ص -، ص1981الجزائر، 
  .468عاشور بوشامة، المرجع السابق، ص -2
 .602ابن خلدون، المقدمة ، ص -3
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شخصي من طرف ، وهي إذن )1(الروایة بّ كما قال الونشریسي نقلا عن الأندلسي أبي سعید بن لُ 
منتشرا في  )الإجازة(نظامهذا الكان قد و ، )2(الشیخ وتفویض منه للطالب بممارسة التعلیم أو الفتوى

  .دولة بني حماد، وأصبح بمرور الزمن عادة متوارثة جیلا بعد جیل

، نظرا لما له من أهمیة في حفظ روایاته )3(وقد ارتبطت الإجازة ارتباطا وثیقا بعلم الحدیث
، ولهذا تشدد علماء الحدیث )4(التي بفضلها یتم هذا العلم ویكتمل، وبدونها یكون ناقصا لا محالة

للطالب النجیب الذي ألم بأسانید كتب هذا العلم وحفظ روایاته، ومعرفة أفاضل  جازة إلاّ في منح الإ
أن یكون ملما  الأئمة من صحابي وتابعي وفقیه، وكان من مهمات طالب العلم خلال تلك الفترة

بتاریخ ولادة ووفاة رواة الحدیث وعلمائه، كما یكون محیطا بكتبه وأسماء مؤلفیها ومعرفة طبقات 
  .)5(لفقهاء وأزمانهما

الخاصة هي التي یمنحها الشیخ ، ازة خاصة وعامةإج: نقسمت الإجازة إلى قسمینوقد اِ 
والعامة هي التي تكون عامة لكل  ،)6(ه كتابا معینا أو فنا خاصا من فنون العلمدلطالب درس عن

حتى طغى على الإجازة  وقد انتشر هذا النوع من الإجازات سه الشیخ من فنون العلم لطالبه،ما درّ 

                                                             
، 11، جرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغربالمعیار المعأبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي،  -1

  .15م، ص1981إشراف  محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
، دار 1، ط2حمادي الساحلي، ج: ، تر15 إلى القرن 13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن روبار برنشفیك،  -2

  .379م، ص1988الغرب الإسلامي، بیروت، 
رحلة القلصادي المسماة تمهید الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل  ،علي بن محمد القرشي الأندلسي القلصادي -3

  .59م، ص1978محمد أبو الجفان، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، : دراسة وتح، والمناقب
  .130، دار لسان العرب، بیروت، د ت، ص1، جمدرسة الإمام البخاري في المغرب یوسف الكتاني، -4
 :، تحلبكتاب شرف الطالب في أنس المطاأبو العباس أحمد بن حسین علي بن الخطیب المعروف بابن قنفذ القسنطیني،  -5

  .90م، ص1976النشر، الرباط، وفیات، مطبعة دار الغرب للتألیف و محمد حجي ضمن كتاب ألف سنة من ال
م، 1936، المطبعة الجدیدة، فاس، 1، ط2، جالأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامعباس بن إبراهیم المراكشي،  -6

  .38ص
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 سبب ذلك أن الطالب كان یسعى للحصول علیها لأنها شاملة لمختلف العلوم التي یمكنالخاصة و 
  .               )1(أن یحقق مكانة و یظهر بمظهرها بین أهل العلم بها

  :الإجازة كانت تؤخذ على طرقیتینو 

 عند شیخ حضورالإجازات، حیث یداوم الطالب على العلم بال وهي أقوى :إجازة السماع
ُجیزُ به طالبهو ، منه حتى یكمل ما أراد أن یتعلمه    بعد ذلك یمنحه وثیقة بخطه یشهد فیها على ما ی

جموعة من طلبته ا فبإمكان الشیخ أن یخبر مماعیأو ج افردیهذا النوع من الإجازة كان إما و 
  .)2(ات السمع بالجوامعذا الأمر كان یتم في حلقوه ن واحدالمستمعین له في آ

نحة الإجازة في یقوم المستجیر بمراسلة الشیوخ الكبار، فیطلب منهم مِ  وفیها :ةبإجازة المكات
، كما كان هذا النوع من الإجازة یُطلب شفاهة كأن یطلبها بعض أو كل ما یحملونه من المعارف

  .أصحابه مباشرةالطالب من بعض الشیوخ لذویه أو بعض 

كما جاء في جواب القاضي  واة اللازمة لمزاولة التعلیم والفتوبالرغم من هذا فلم تكن بالأهمی
نما هو كالمفتيوأما توقف التعلیم على كتب الإجاز : "أبي عثمان سعید العقباني  لا ة فلم یقله أحد وإ

الفتیا أو التعلیم فتقار یقل أحد باِ أما العلم فلم : "، كما أورد كذلك في موضع آخر"یتوقف على إجازة
  .)3( "لأحد أن یأخذ مسألة علم إلا ممن عرف علمه ودینه لإذن، نعم لا یحلُّ 

  

  

  
                                                             

 . 19،20ابن مریم، المصدر السابق، ص،ص -1
 .461بوشامة، المرجع السابق، ص عاشور -2
 .236، ص8،جالونشریسي، المصدر السابق  -3
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  المؤسسات التعلیمیة: المبحث الثالث

ن مظاهر الحیاة الفكریة في دولة بني حماد، علینا أن نذكر أنه یستحیل رسم صورة كاملة ع
ن وجدت فهي مصادر تراجم والتي ذكر فیها نعدام مصادر متخصصة في لاوذلك  هذا المجال، وإ

ستطعنا أن نبني اِ الموسوعات و  تراجم بعض الأعلام أو الإشارة إلى المؤسسات التعلیمیة في كتب
من خلالها صورة عن الحیاة الثقافیة والعلمیة ومن بین هذه المؤسسات المساجد والزوایا والكتاتیب 

  .والمكتبات

 :المساجد -1

ارتبط تاریخ التربیة الإسلامیة بالمسجد ارتباطا وثیقا قبل تأسیس المدارس والزوایا حیث  لقد
السنین والقرون، وفي  قامت حلقات الدرس فیه، منذ أن نشأ لأول مرة، واستمرت كذلك على مرّ 

  .)1(قطاعناتلف أقطار العالم الإسلامي ودون مخ

تربویا هاما، هو أن الدراسات الأولى  جعل المسجد یؤدي دوراأما العامل الأساسي الذي 
، هذا إضافة إلى )2(مكانا لدراسة القرآن الكریم والفقه والأدب هتخاذكانت تهتم بتعلیم الإسلام باِ 

لدروس  ستماعوالاوعقد حلقات البحث والمناظرات للعبادة  هوظائف أخرى، حیث یجتمع الناس فی
والدینیة،  جتماعیةوالادور فعال في الحیاة السیاسیة كما كان للمسجد  ،)3(الوعظ والإرشاد والإفتاء

  .)4(وأدى دورا إداریا تمثل في عقد عقود الزواج، والصفقات التجاریة

نتشرت فیه المساجد والجوامع منذ والمغرب الأوسط كغیره من بقاع العالم الإسلامي الأخرى اِ 
  .السبع المیلادي /أن فتحه المسلمون في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة

                                                             
  .102م، ص1976، مكتبة النهضة المصریة، مصر، 5، طتاریخ التربیة الإسلامیةأحمد شلبي،  -1
  .221صم، 1983، نشر عالم الكتب، القاهرة، أصولها وتطورها في البلاد العربیة، التربیة الإسلامیةمحمد منیر مرسي،  -2
  .34أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص -3
  .34أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص :وأیضا .222، صمحمد منیر مرسي، المرجع السابق -4
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دهار الحركة ز اادي الذي عرف هد الحمّ تشیید المساجد فیه إلى العبواستمرت العنایة 
  .رالمعماریة بشكل كبی

حتوت على الجوامع التي أصبحت مراكز اكر أن مدن المغرب الأوسط الكبرى والجدیر بالذ
ُ  دت فیها المساجدیّ إشعاع ثقافي وعلمي فیها، أما أریافه وقراه فقد شُ  نیت الصغیرة للعبادة، وب

إذ نجد حماد عندما اختط  ،اءة والكتابة وحفظ القرآن الكریمالكتاتیب بجانبها لتعلیم الصبیان القر 
، وقد عرف في )1(القلعة استكثر فیها المساجد، ولم یكن ثمة مسجد في مدینة خالیا من المدرسین

ُ ) المسید(المغرب الإسلامي  التعلیمیة بالمسجد، وقد تطور هذا المسید فرد للناحیة وهو ملحق كان ی
من حیث البناء  ستقل بنفسه عن المسجد، وصار عالما بذاتهفي القرن الخامس الهجري فاِ 

 صارفطبقة  رتفعاأنه  م، إلاّ ید من أن یبقى محل تعل، وهذا التطور لم یمنع المسج)2(قصدموال
  .مثابة دار للتعلیم الثانوي أو العاليب

ومسجد الریحانة  ،ببجایة ما یربوا عن خمسین مسجدا منها مسجد الإمام المهديكان لقد و  
وهم صانعوا الزرابي من الأدیم، إضافة إلى الجامع الواقع في وسط المدینة  ومسجد النطاعین

المسجد الجامع الذي  أیضاومن بین المساجد التي اشتهرت  ،)3(والذي یحیط به عشرون ألف بیت
ولى للمؤسسات التي تنوعت وتطورت، حیث یعتبر هذا المسجد من أهم المنشآت یعتبر القاعدة الأ

العلمیة العامة في المدینة الإسلامیة باعتباره المركز الرئیسي في حیاة المجتمع بالإضافة إلى 
  .وظیفته الدینیة والتعبدیة والعلمیة، فكان مركزا هاما

  

  
                                                             

 .81، ص1963، دار المعارف، الجزائر، 2، طكتاب الجزائرأحمد توفیق المدني،   -1

م، 1957الدول العربیة، ، طبع معهد الدراسات العربیة بجامعة المغرب العربي محاضرات في مراكز الثقافة فيعثمان الكعاك،  -2
 .72 ،71ص، ص

 . 361البكري، المصدر السابق، ص -3
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  :الكتاتیب -2

ففیها یتم تعلیم القرآن الكریم  التعلیمیة في التاریخ الإسلاميتعد الكتاتیب من أقدم المراكز 
، ودخل هذا النوع من النظام )2(من أطلق علیها مصطلح مكتب ، وهناك)1(والكتابة للصبیان

وقد تمیزت كتاتیب القرون الأولى للإسلام ببساطة  ،)3(التعلیمي لبلاد المغرب مع الفاتحین الأوائل
، وكان )4(ع العمران وكثرة تأسیس المدن الجدیدة بالمغرب الإسلاميبتوس بنائها، كما ازداد عددها

 ستئجاراان، وذلك نظرا لبساطة بنائها أو یقوم بإنشاء هذه الكتاتیب المیسورین في غالب الأحی
لوجه  حتساباافراد أو جماعة من الناس لتعلیم أولادهم، أو یقوم بنائها أحد الأ خذتَ غرف تُّ منازل أو 

  .)5(لأجر الآخرة اتعالى، وطلباالله 

ُ وتمیز الكتّ  فرش بالحصیر المصنوع، من الحلفاء أو اب منذ ظهوره ببساطة أثاثه حیث كان ی
الدوم التي یجلس علیها الصبیان مشكلین حلقة حول المعلم، هذا إضافة إلى أدوات أخرى تستعمل 

وقطع حجر الصلصال،  بقصفي تعلیم الأطفال كالألواح الخشبیة والأقلام المصنوعة من ال
مع  ،)6(وأدوات من الصبغ والصوف وجرار الماء، وبعض الكتب كالمصاحف وكتب النحو وغیرها

                                                             
- 13ص -م، ص2000للطباعة والنشر، بیروت، ، دار صادر 1، طلسان العربمحمد بن مكرم علي الأنصاري ابن منظور،  -1

18.  
  .64-61ص - م، ص1981ولى، ش و ن ت، الجزائر، محمد عبد الم: ، تح2، طالمعلمینكتاب آداب محمد بن سحنون،  -2
لحدیثة، الدار ، دار الرشاد ا1، ط1، جم15 -هـ9بالمغرب المسلم حتى القرن  مدخل إلى تاریخ العلومإبراهیم حركات،  -3

  .19-15ص -م، ص2000البیضاء، 
، دار الكتاب العربي، بیروت، د ت، 2ج، كتاب نظام الحكومة النبویةالتراتیب الإداریة أو عبد الحق الكتاني الفاسي،  -4

  .293ص
  .156، ص8، المصدر السابق، جالونشریسي -5
  .19، دار الفكر، الجزائر، د ت، صزوایا العلم والقرآن بالجزائرمحمد نسیب،  -6
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لمعلم یتعاقد مع أولیائهم على فترة الدراسة في الكتّاب كانت موكولة  تعلیم الصبیانالعلم أن مهمة 
                                                  .)1(وكذا دفع الأجرة

اب تعلیم أولي، حیث منه ینتقل التلمیذ إلى مزاولة التعلیم في كان التعلیم الذي یتم في الكتّ  
 المستویاتالمساجد الأخرى لإكمال دراسته الثانویة، هذا ولم یكن هناك حد فاصل في و الزوایا، 
  .)2(اب بالتعلیم الأولي وبشيء من التعلیم الثانوي، حیث قام الكتّ نذاكأالتعلیمیة 

فأما أهل المغرب : "...اب فقد أشار إلیها ابن خلدون في مقدمتهأما طریقة التعلیم في الكتّ 
سم ومسائله رّ ن فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالفمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعلیم القرآ

تعلیمهم، لا من حدیث ولا  سلا یخلطون ذلك بسواه في شيء من مجال، واختلاف جملة القرآن فیه
، فیكون دونهوینقطع ) أي القرآن(من فقه، ولا من شعر، ولا من كلام العرب، إلى أن یحذق فیه 

ل الأمصار بالمغرب، ومن تبعهم هبالجملة وهذا مذهب أ نقطاعا عن العلمانقطاعي في الغالب ا
                                                      .)3(..."من قرى البربر

اب دون فهم آیاته القرآن للصبیان في الكتّ  ظأعیب على منهج المغاربة في تحفی هذا وقد
، )4(ترتیب السور وحفظها دون إدراك معناها ومضمونها ومعانیه، حیث أن التلمیذ لا یعرف إلاّ 

ر بي القرآن والشعر والنثن یحفظ الصّ الصبیان، وهي أ تعلیمطریقة بدیلة في  ولقد أعطى ابن عربي
اب یجمع ، وكان تعلیم الكتّ )5(لدانكما یتعلم الخط والنحو، وهو مذهب أهل الأندلس في تعلیم الوِ 

بین الذكور والإناث، لكن معظم الإناث یغادرون الكتاتیب قبل الذكور نتیجة تحریضهن لتولي 

                                                             
  .151، ص8الونشریسي، المصدر السابق، ج -1
  .21محمد نسیب، المرجع السابق، ص -2
  .602ابن خلدون، المقدمة، ص -3
  .263م، ص1981، ش و ن ت، الجزائر، 2ط التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة،رابح تركي،  -4
  .602ابن خلدون، المقدمة، ص -5
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، ونجد أن معظم الكتاتیب التي أنشأتها الدولة كانت تلحق )1(ن أسرةالمبكر وتكوی مسؤولیة الزواج
اب بعد حفظه للقرآن وتلقي مبادئ القراءة والكتابة، بي من الكتّ هذا یخرج الصّ بو  .عادة بالمسجد

ها ر یة یدویة أو غفكان قسم من التلامیذ یتوجه إلى الحیاة العلمیة إلى جانب والده أو یتعلم حرف
وهي  ا قسم آخر یواصل مساره التعلیمي في مراكز أخرى ألاّ بینم )2(لقمة العیشتهیئة لكسب 

  .المساجد

ن لإالكتاتیب أشهر أنواع التعلیم اهذه كانت لقد و  بتدائي ویبدوا أنها قریبة من عمل المسید وإ
ن، كانت تتمتع بنوع من الملكیة الخاصة، وقد كانت القلعة عامرة بهذه الكتاتیب التي تعلم الصبیا

  .)3("یريأبو حفص الغد"ن معلمیها البارزین وم

خیمة "كان یقوم أحیانا مقام الكتاب " الشریعة"ویبدوا أن ما عرف في بلدان المغرب باسم 
قام فیه الأعیاد وربما صلوات الجمع، ومن ، إلى جانب كونه مصلى كبیر تُ )4("مدرسیة عند البدو

محل تعلیم البدوي في مقابل المسید الذي كان محل تعلیم الحضري،  المحتمل أن الشریعة كانت
الدولة نتجاع أو دواعي تزاحم القبائل، فمع بلوغ لانتقال الحي وفق ضروریات ااتنتقل بوهي 
، ولقد عرف علماء المغرب تعلیمیةزدهار ظهرت إلى الوجود مؤسسات لاادیة مرحلة النضج واالحمّ 

  .)5(التبریز فیهاو وا یجتهدون في التخصص في العلوم اص فكانالأوسط یومئذ منزلة الاختص

  

  

                                                             
  .19إبراهیم حركات، المرجع السابق، ص -1
  .22، صنفسه -2
  .253عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -3
م، 1956عبد العزیز سالم، مكتبة النهضة المصریة، سلسلة الألف كتاب، : ، تحالإسلام في المغرب والأندلسلیفي بروفنسال،  -4

  .89ص
  .384صد الرحمن الجیلالي، المرجع السابق، عب -5
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  :الزوایا -3

 رس فیه العبادات كالقیام بالصلاةماأما الزاویة فهي مكان ذو طابع دیني وثقافي وتعلیمي، تُ 
خصص لاستقبال عابري لقى على الطلاب، كما كانت تُ هذا إضافة إلى حلقات الدرس الذي یُ 

طعام الفقراء  هاد للانقطاع للعبادةوالمساكین فضلا عن اتخاذها مكان من قبل بعض الزُ  السبیل وإ
                        ناإن الزوایا عند:" "الخطیب قائلا ما أشار إلیه ابن مرزوق ، وهذا)1(الهروب من الدنیا وزخرفها و

طعام المحتاج من القاصدینفي المغرب هي المواضع المعدّ    .)2(."..ة لإرفاق الواردین وإ

من أموالهم الخاصة، وكانت إدارة  ا أهل الخیر ورجال الطرق الصوفیةوقد أنشأ هذه الزوایا إم
م ومساعدین له، ولم تكن الزاویة ملكا للأشخاص ولا للدولة بل یّ وكل لقِ ورعایة أوقاف الزاویة تُ 

  .)3(كانت أماكن تعلیمیة واجتماعیة عامة تستمد استقلالیتها من أوقافها

لها مهمة  فساهمت في نشر العلم وأوكلت ،أدت الزاویة في بادئ الأمر مردودا ریادیاولقد 
، )4(والحسابض الفرائ تحفیظ القرآن الكریم، وتدریس مختلف العلوم سواء النقلیة أو العقلیة خاصة

فینهلون دون على الزاویة من أجل التعلم فوقد عهد بالتعلیم في الزاویة لكبار العلماء، وكان الطلبة ی
  .)5(من معارفهم ویتمتعون بالإقامة في بیوتها

: عرفها عبد الحلیم عویس بقولهیغرب الأوسط بین كبیرة وصغیرة، و وقد كانت كثیرة بالم
           الشیخ المؤسس وهو قبة كبیرةعبارة عن مجموعة من المباني الفاخرة الكثیرة یتوسطها ضریح "

                                                             
  .30-27محمد نسیب، المرجع السابق، ص -1
  .413-411ص -صابن مرزوق الخطیب، المصدر السابق،  -2
  .426، 425ص، ص عاشور بوشامة، المرجع السابق، -3
  .29م، ص1995، 19، ع الرابع، السنة الهدایة، الزاویة ودورها التربوي والاجتماعيوسیلة بلعید بن حمدة،  -4
  .292، ص7، المصدر السابق، جالونشریسي -5
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وقد كانت تنتشر بكثرة في دولة بني  ،)1("والمجامر والأعلامة بالزرابي مملوءة بالمباخر مفروش
  .)2(حماد لاسیما القلعة

  :المكتبات -4

   :ادیة بإنشاء المكتبات، فالقلعة شهدت نوعین من المكتباتكما اهتمت الدولة الحمّ 

ار التي كانت عبارة عن مكتبة ملیئة والتي ستجسد بشكل جلي في مكتبة جمع المن :العامة
، وكذا المنقولة عن تدریس )3(من أقطار المغرب وبلاد المشرق والأندلس المحمولة إلیهابالكتب 

  .)4(أئمة وفقهاء الجامع

م ، ودلیلنا على ذلك نص قیّ المكتبات الخاصةل في ثتمیمن المكتبات ف: أما النوع الثاني
 عرضفي ) م1207-1206/هـ604-603( بن محمد عبد الكریم التمیميأورده أبي عبد االله

النحوي یوما في ، حیث أن ابن هذا الأخیر دخل على الفقیه ابن )هـ567(ترجمته لابن الرمامة 
مملوءة ألواحا مرتفعة بعضها فوق بعض،  وجوانب البیت من جهاته كلها كتب همنزله فوجد في بیت

ار التي ما هذه الأسف: فقلت له: وعلیها الكتب، وبین یدیه كرسي علیه أسفار جدیدة التفسیر، قال
لأبي حامد الغزالي، ولو اقتنیته قبل هذه الكتب لم أكسب " كتاب الأحیاء" هذا: بین یدیك؟ فقال لي

  .)5(كتابا منها

                                                             
  .253عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -1
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، م13و 12/هـ7-هـ6ائر خلال القرنیین التصوف في الجز الطاهر بونابي،  -2

  .237م، ص2007
  .341م، ص1994، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2، ط2، جموسوعة تاریخ المغرب العربيعبد المفتاح مقلد الغنیمي،  -3
  .254عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -4
محمد الشریف، : ، تحها من البلادیالمستفاد في مناقب العباد بمدینة فاس وما یلأبي عبد االله محمد بن عبد الكریم التمیمي،  -5

  .173، 172صص، م، 2002منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، تطوان، 
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فهذا النص القیم یرسم لنا صورة عامة عن النوعیة والكمیة التي كانت تزخر بها المكتبات 
ریب موجودة عند خاصة كتبات الخاصة التي كانت بلا مالخاصة، وتقودنا إلى تصور نوع ال

  .الفقهاء والعلماء الصوفیة

ادي عند الضرورة إلى التعلیم في منازلهم مع أن العلماء في العهد الحمّ  ولقد لجأ بعض
، ورغم هذا فقد ظلت منازلهم عامرة )1(هدوء والراحةلللتعلیم لافتقارها ل بعضهم یعتبرها لا تصلح

  .تبة في كل الأوقابالطل

اهتمام طلبة العلم من كل الأمصار التي ینزلون فیها، ویحضرها  محلوكانت هذه البیوت 
كبار العلماء والفقهاء والأغنیاء من الناس، وكذا الطلبة المتفوقین في الدراسة سواء في المساجد أو 

  .غیرها

ویمكن القول أن هذه البیوت والمجالس كانت بمثابة ملتقیات للفكر، حیث یتبارى فیها 
 وس والتفنن في الإبداع فیها والعمل للوصول إلى مستویات راقیة، وبهذابإلقاء الدرّ ، )2(العلماء

ساهمت في تحسین مستوى كثیر من العلماء والطلبة الذین بذلوا كل طاقتهم لإتقان مختلف العلوم 
  .والتبحر فیها

  

  

                                                             
جامعي، العین الإمارات العربیة المتحدة، ، دار الكتاب ال1، طأضواء في تاریخ العلوم عند المسلمینمحمد حسین محاسنة،  -1

  .144م، ص2001
، ضبطه وحققه وعلق علیه مصطفى 3، جأزهار الریاض في أخبار عیاضشهاب الدین أحمد بن محمد التلمساني المقري،  -2

براهیم الأبیاري، مطبعة لجنة التألیف والنشر، القاهرة،    .27،28م، ص ص1939السقا وإ



 

 

  

  

  :الفصل الثالث

  ي والثقافيمالإنتاج العل            
 المراكز الثقافیة: المبحث الأول  
 العلوم النقلیة واللسانیة: لثانيالمبحث ا  
 ةالعلوم العقلیة والاجتماعی: المبحث الثالث  
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المكانة العلمیة التي احتلتها هذه الدولة  یة ازدهارا كبیرا، تدلنا علیهلقد ازدهرت الحیاة التعلیم
بن حمدیس ، بحیث أصبحت كعبة الشعراء ومقصد طلاب العلم، فقد ارتحل إلیها ا)وخاصة بجایة(

ا ممن غضت بهم العاصمة الحمادیة، وقد برز الفقهاء موي، وغیرهحنالصقلي، وأبو الفضل ال
  .)1(یلةسایة وأشیر والقلعة والمببج ؤرخون والأطباء والریاضیونوالعلماء والشعراء والم

وقد بقي : "دسة بقولهجموعة من علماء أواخر المائة الساوقد اعتذر الغبریني بعد أن أورد م
، "خلق كثیر من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال، ولكن شرط الكتاب منع من ذكرهم

ِ دركت ببجایة ما یَ أ: "ویتابع شهادته وقد مضى من قول الشیخ أبي علي المسیلي قوله عن  یفُ ن
ذا كان المفتون تسعین، فكم یكون من المحدثین، ومن النحاة  تسعین مفتیا، ما منهم من یعرفني، وإ

، لقد كان الناس على اجتهاد وكان الأمراء ...والأدباء وغیرهم ممن تقدم عصرهم ممن لا یدركه
  .)2("لأهل العلم على ما یراد

 :یخوض فیها البشر إلى نوعین ویقسم ابن خلدون العلوم التي

  .علم طبیعي یهتدي إلیه الإنسان بفكره وعقله: النوع الأول

  . علم نقلي یؤخذ عمن وضعه: الثاني النوع

: حیث القسم الأول ،یني ابن خلدون القسمة الثنائیة للمعرفة الإنسانیةوانطلاقا من هذا 
مداركه البشریة ویتطرق لموضوعاتها، و یخص العلوم العقلیة التي یصل إلیها الإنسان بفكره 

  .)3(والبحث عن براهینها معتمدا على عقله لیصل إلى التمییز بین الصواب والخطأ فیها

                                                             
 .217، صم1963، مكتبة النهضة، الجزائر، 2، جتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث ي،مبارك الهلالي المیل -1
 .32المصدر السابق، صالغبریني،  -2

 الجزء الأول من(الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم  صدیق بن حسن القنوجي،: وأیضا .453ابن خلدون، المقدمة، ص -3
، م1978رشاد القومي، دمشق، زكار، منشورات وزارة الثقافة والإ، أعده للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار )كتاب أبجد العلوم

 .18ص
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إلحاق لا مكان فیها للعقل إلا في  یخص العلوم النقلیة الوضعیة التيف: أما القسم الثاني
  الفروع من مسائلها بالأصول

  المراكز الثقافیة: المبحث الأول

ت الدولة الحمادیة آثارا وفنونا یشهد لها التاریخ على أن أمراءها كانوا یتمتعون خلف لقد
  .بالحس والكلف في العمارة والفنون والعلوم والآداب

  :القلعة-1

كانت أول خطوة خطاها المؤسس حماد بن بلكین في سبیل تعمیر مدینته الناشئة، أن نقل 
ا وحلت بها كذلك قبیلة بكاملها هي جراوة، مأن خربهإلیها سكان مدینیتي المسیلة وحمزة، بعد 

  .)1(وهكذا فتح أبواب مدینته على مصراعیها لكل الراغبین في الاستقرار بها

حیث تعد مدینة قلعة بني حماد من أعظم القلاع التي أسسها المسلمون في تاریخهم، إذ وفق 
سند : "الناحیة الجغرافیة أو الإستراتیجیة فالقلعة تقع في منفي اختیار عاصمته الأولى سواء  حماد

، وأعلى هذا الجبل متصل ببسط من )2(بستقر اوهو جبل ت رتقاءجبل سامي العلو صعب الا
ن المدینة في مأمن من هجمات ، وهو موقع له أهمیته الجغرافیة والعسكریة وبذلك تكو )3("الأرض

ر عملیة وصول یسیالأمر الذي ، وفي نفس الوقت قریبة من الأرض الزراعیة الخصبة، والعد
، ویحمي المدینة من جهة الشرق وادي فرج الذي یجري من الشمال إلى الجنوب )4(والأقوات المؤن

في العهد الحمادي  دان على الضفة الیسرى، عرف وادي فرجبین جبلي الرحمة ورزوق اللذین یمت

                                                             
 . 262بن قربة، المرجع السابق، ص -1
الساحلي، المرجع . مفرد قربوس ومعناه السرج، وأعلى جبل تاقربست متصل ببسیط من الأرض ومنه ملكت القلعة: تاقربست -2

 .98السابق، ص
 .109المصدر السابق، ص ،الإدریسي -3

 .259المرجع السابق، ص بن قربة، -4
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راوة، فهو إذن درعها الواقي من العدو، كما یحمیها كذلك من ناحیة الغرب قمة جبل باسم وادي ج
  .م، والتي یفصل بینها وبین جبل الرحمة مضیق یسهل الدفاع عنه1190القورین الشاهقة 

أما من ناحیة الجنوب، فیقع المدخل الوحید إلى القلعة، وهو عبارة عن طریق كثیر التعاریج 
  .یسایر وادي فرج

لهذا الموقع جمیع الزوایا الإستراتیجیة التي ینطوي علیها،  هقد راعى حماد في اختیار ول
ضنة وأدرك أن هذه المدینة یمكنها أن حوال ة الزابطقفي منخصوصا بعدما استقرت به الأمور 

  .بالدور السیاسي والاقتصادي والحربي بدل مدینة أشیرتقوم 

) القلعة(تمثلت في المكان الإستراتیجي الذي یضعها والموقع هذا كان له أهمیة وفوائد كثیرة 
، وكذلك وفرة المیاه، إضافة )1(نةحضلى الأجزاء المختلفة من سهول الفي موقف ملائم للسیطرة ع

إلى سهولة الاتصال بكل من الأقسام الشمالیة والجنوبیة والغربیة الذي ساهم في ازدهار الحركة 
  .التجاریة

ولو اهتماما خاصا بمدینة حماد وخاصة الإدریسي وابن الخطیب نجد المؤرخین المسلمین أ
وابن خلدون، حیث أن بحثه أعطى لنا فكرة كاملة عن تخطیط المدینة وتعمیرها وتطورها العمراني 

) هـ398أي (ن وتسعینواختط مدینة القلعة بجبل كتامة سنة ثما: "والاقتصادي والثقافي إذ یقول
هد قبائل عیاض من عرب هلال، ونقل إلیها أهل المسیلة، وأهل ه لهذا العبة، و وهو جبل عجیس

ها وتمصیرها على رأس المائة ا، ونقل جراوة من المغرب، وأنزلهم بها، وتم بنائمحمزة، وخربه
سعت تید بنیانها وأسوارها واستكثر فیها من المساجد والفنادق واستبحرت في العمارة واعة، وشّ الراب

اصیة والبلد البعید، طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق أسوار لثغور والقالتمدن ورحل إلیها من اب
  .)2("المعارف والحرف والصنائع بها

                                                             
 . 260، ص بن قربة، المرجع السابق -1
 .350، ص6العبر، ج ،ابن خلدون -2
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خ والترف بفضل الأمن والاستقرار الذین وفرهما ا أصبحت القلعة تعیش نوعا من البذوبهذ
  .أحكامها

والذي خلف آثارا سلبیة على عمران  بني هلال لافریقیة، إضافة إلى استفادة القلعة من غزو
وحضارة المدن هناك، وكان من نتائجه هجرة الأغنیاء من التجار والصناع والفنانین والحرفیین 

انتعاش بشري وتطور اقتصادي وصناعي وعلمي، وفي هذا من ، وما نتج عنه )1(والعلماء إلیها
الرحال من العراق والحجاز والشام  لُ حِّ مقصد التجار وبها تَ : "الصدد یقول البكري بأنها كانت

  .)2("وسائر بلاد المغرب، وهي الیوم مستقر مملكة صنهاجة

الحادي / س الهجريأما بخصوص المستوى الحضاري الذي بلغته القلعة في القرن الخام
من أكبر البلاد قطرا، وأكثرها خلقا، : "فها الإدریسي ویقول بأنها كانتمیلادي، فیصال عشر

ومساكن خصبا وحنطتها رخیصة ولحومها طیبة  اخیرا وأوسعها أموالا وأحسنها قصور وأغزرها 
وبها من یدخلها فساد ولا یعتریها تغییر، العام والعامیین لا ىوالحنطة تختزن بها، فتبق... مینةس

  .)3("عم المنتجة ما یلحقه الإنسان بالثمن الیسیرالفواكه المأكولة والنٍّ 

بن الناصر عرفت القلعة أزهى عصورها وازدهارها الحضاري، إذ  وفي عهد الأمیر المنصور
جراء المیاه : "قال عنه ابن خلدون تأنق في اختطاط المباني وتشیید المصانع واتخذ القصور، وإ

  .)4("كب وقصر السلامالقلعة قصر الملك والمنار والكو  والریاض والبساتین، فبنى في

  

  

  

                                                             
 .260بن قربة، المرجع السابق، ص -1

 .49المصدر السابق، ص البكري، -2

 .117-109ص -صالمصدر السابق،  الإدریسي، -3

 .358، ص6العبر، ج ابن خلدون، -4
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  :بجایة -2

/ امس الهجريبجایة كما قلنا سابقا في بدایة النصف الثاني من القرنین الخلقد تم تأسیس مدینة 
صلداي، یرد علیه : یدعى في الأصل میناء بحریا قدیماالحادي عشر المیلادي، وقد كانت 

  .وعندما أسسها الناصر سماها الناصریة ،البحارة

الشرقي للجبل الذي یشرف على البحر إلى جوار  سفحعلى ال :وقد أسست هذه المدینة
هـ، أسس بها 461علناس إلیها عام  بن الناصر مصب وادي الصومام الكبیر غربا، وعندما انتقل

  .لزوجتها ورشتین لبناء السفن، والمراكب البحریة والحربیة والتجاریة، وقصر 

وخمسون ألف ساكن، توسع عمرانها بعد ذلك واحتوت على اثنان وسبعون مسجدا، ومائة 
النحاسیة والحدیدیة وقصور وحمامات ودكاكین وكتاتیب وورشات لصناعة الخشب والأدوات 

  .)1(الفلاحون بها واهتم ،الماء عبر السواقي، والقنواتیة، وجلب إلیها والحلي الفضیة، والذهب

وكان الشریف الإدریسي أبلغ في إبراز ما وصلت إلیه بجایة من رقي وتطور حضاري هائل 
بجایة في وقتنا هذا : "حیث قال لاديیالم الثاني عشر/في منتصف القرن السادس الهجري 

مدینة المغرب الأوسط، وعین بلاد بني حماد والسفن إلیها مقلعة، وبها القوافل منحطة ) هـ548(
برا وبحرا مجلوبة والبضائع نافقة، وأهلها میاسیر تجار، وبها من الصناعات ما لیس  اوالأمتعة إلیه

قصى وتجار الصحراء وتجار المشرق، وبها بكثیر من البلاد، وأهلها یجالسون تجار المغرب الأ
والشعیر بها موجودان والحنطة ومزارع  بواد طرة، ولهاوذ، وتباع البضائع بالأموال المقنتحل الشذ

وسائر الفواكه بها منها ما یكفي لكثیر من البلاد، وبها دار صناعة لإنشاء الأساطیل،  نكثیرا
ر موجود، ویجلب إلیها من إقلیمها الزفت یجبالها كثوالمراكب، والحرابي، لأن الخشب في أودیتها و 

 الصناعات كل غریبة البالغ الجودة والقطران وبها معادن الحدید الطیب، موجودة وممكنة، وبها
ولطیفة وعلى بعد میل منها نهر یأتیها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة، وهو نهر عظیم 

                                                             
 .13، صم1995، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1، جأعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةیحیى یوعزیز،  -1
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بحر كان ماؤه قلیلا، ومدینة بجایة قطب لكثیر من یجاز عند فم البحر بالمراكب، وكلما بعد ال
  .)1("البلاد، وهي قد عمرت بخراب القلعة التي بناها حماد

  العلوم النقلیة واللسانیة: المبحث الثاني

  :العلوم النقلیة -1

ویقصد بها علوم الدین، وهذه العلوم لاقت اهتماما كبیرا، وهي تشمل القرآن والسنة من خلال 
الحدیث والفقه، ویتجلى هذا الاهتمام من خلال تأسیس المساجد والزوایا التي كانت دراسة التفسیر و 

  .المجال الخصب لازدهار هذه العلوم

                                                                                    :الفقه  - أ
 وهي والخطر والندب والكراهة والإباحة،هو معرفة أحكام االله تعالى في أفعال المكلفین، بالوجوب 

استخرجت الأحكام من تلك من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا  متلقاةٌ 
 .)2(ل لها فقهالأدلة قی

والفقه یتناول كل ما یعترض الإنسان المسلم من القضایا في حیاته الذاتیة والدینیة 
  .ویثبت له من الأحكام الشرعیة ما یجعله یتصرف معها، )3(والاجتماعیة والاقتصادیة

ة المتعلقة بمعاملات الناس فیما الفرائض الخاص بالمواریث، والحسب وللفقه فروع منها علم
بینهم في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الفتاوى التي یتم بها حل المسائل النازلة 

  .یویةعلى المسلم في حیاته الدینیة والدن

ولما نتطرق لموضوع الفقه في المغرب الإسلامي عامة، والأوسط خاصة فمن الطبیعي أننا 
 - سوف نتحدث عن الفقه المالكي، وذلك لأن سكان هذه المنطقة اعتنقوا مذهب مالك بن أنس

                                                             
 .63المصدر السابق، صالإدریسي،  -1

اصد في إرشاد القاصد عن أسنى المقابن الإكفاني،  محمد بن إبراهیم الأنصاري :وأیضا .456المقدمة، ص ابن خلدون، -2
 .164عبد المنعم محمد عمر، مراجعة أحمد حلمي عبد الرحمن، دار الفكر العربي، القاهرة، د ت، ص :، تحالعلوم أنواع

 .26، ص1986، دار الفكر، دمشق، 1، ط1، جأصول الفقه الإسلامي وهبة الزحیلي، -3



 الإنتاج العلمي والثقافي          :                                               الفصل الثالث
 

68 

، ورغم ما أصاب هذا المذهب من المحن والقمع )1(منذ القرن الثاني الهجري -رضي االله عنه
، الذین ضیقوا على فقهاء المالكیة، )2(الثاني والثالث الهجریینن قبل العبیدیین في القرنین لعلمائه م
هذا ما دفع سكان  دولتهم الرسمي اسماعیلي مذهبأهل المغرب على اعتناق المذهب الإوأجبروا 

في عهد المعز بن بادیس  المغرب إلى الثورة على هذا المذهب في أول فرصة لهم، فكان لهم ذلك
، فأعلن ثورته هباثر المذهب المالكي على غیره من المذآ، الذي )3()هـ453-هـ404(الصنهاجي

تأییدا فعالا عزز وأید المذهب الملكي  هم ألغى تبعیته للعبیدیین في مصرعلى الرافضة ومذهب
كي رسوخا بالمغرب جانبه وأعلى شأن أنصاره من الفقهاء، هذا وازدادت مكانة المذهب المال

الذین اتخذوه المذهب الرسمي ) هـ542-هـ441(صى بقیام دولة المرابطین الملكیةالأوسط والأق
في  لدولتهم وبهذا ظلت الحركة الفقهیة ببلاد المغرب والأندلس لا تعرف التدریس ولا التألیف إلاّ 

  . )4(ظل المذهب المالكي وفروعه

لیف آلوم الدینیة خاصة الفقه وتعددت تة كبیرة في العلقد شهدت الدولة الحمادیة نهضة فكری
ت السابقة العلماء سواء في القلعة أو بجایة في هذا النوع من العلوم، وكثرت تعالیقهم على المؤلفا

ورسالة أبي زید القیرواني وقد حفلت المدارس والمساجد والحلقات  ،ةنو المدو كموطأ الإمام مالك 
كما اتجهت الحیاة الدینیة إلى دراسة الأحادیث المجموعة في میة التي أولت عنایة فائقة للفقه، العل

كتب الفروع وفقا لمدرسة الحدیث التي كان قد أسسها الإمام مالك، واهتموا بالكتب المالكیة مثل 
  .)5(للعتبي "تبةالع"لابن حبیب و "الواضحة"لعبد الوهاب البغدادي، و "التلقین"الإمام مالك،  "موطأ"

                                                             
، دار الأندلس الخضراء، دار ابن حزم 2، طنالأثر السیاسي للعلماء في عصر المرابطی محمد محمود عبد االله بن نبیه، -1

 .104-9 ص -ص، م2000للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

جلول أحمد البدوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  :، تحأخبار ملوك بني عبید وسیرتهمأبو عبد االله محمد الصنهاجي،  -2
 .68-17ص -ص، م1984

 .258ص ، ش و ن ت، الجزائر،1، طتاریخه وثقافتهالمغرب العربي رابح بونار،  -3

 .129- 97ص -ص،  ، المرجع السابقبن نبیه -4

منشورات المركز الوطني للدراسات  ،الحواضر والمراكز الثقافیة في الجزائر خلال العصر الوسیط وآخرون،عیسى ابن الذیب  -5
 .126، صم2007والبحث، الجزائر، 
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  : ومن أشهر الفقهاء

الذي نعت بأبي حامد الصغیر  ):ـم1185/هـ580(یليسأبو علي حسن بن محمد الم
، عاش في طفولته بالمسیلة والقلعة، ثم رحل إلى بجایة، درس )1(تشبیها له بأبي حامد الغزالي

غانیة للمدینة، ندت إلیه خطة القضاء وشهد غزو بني سأضلع حتى أصبح عالما مشهورا، فوت
شبیلي والفقیه محمد بن عمر القرشي عته، وتكونت بینه وبین القاضي الاوأرغم هو وغیره من مبای

 التذكرة في علم أصول"وهو دراسة في القرآن الكریم و" التفكیر: "صحبة متینة، من أشهر مؤلفاته
ما ش"قیاسكري الالنبراس في الرد على من"، "الدین جمع بین العلم : "خصیته، وقال الغبریني مقیّ

 .)2("والعمل وبین علمي الظاهر والباطن

نما 1185-1184/هـ580توفي أبو حامد الصغیر سنة  م، ولم یكن تلقیه هذا اعتباطا وإ
وصل إلى درجة عظیمة في العلم والتفقه والحكمة، وحق لمدینة المسیلة والقلعة أن تفتخر بهذه 

 .)3(العمدة في العلوم الدینیة والفكر

-1041/هـ513-433: (بن النحوياد بن یوسف أبو الفضل المعروف بیوسف بن محم
غزالي، طاف بلاد أصله من مدینة توزر، كان فقیها، مجتهدا، درس على ید أبو حامد ال )م1119

اس ثم سجلماسة وعاد إلى قلعة بني حماد وعاش فیها بقیة عمره ومكث في ف المغرب الإسلامي
 .)4(هـ513والمعرفة، مات بالقلعة سنة زاهدا ینشر العلم 

عبد :لمصادر التاریخیة نبوغه في الفقه هووأبرز الفقهاء في بجایة على الإطلاق والذي تنوه ا
على ذلك أنه  بنبوغه في الفقه المالكي والدلیلاشتهر  الذي االله بن الحجاج المعروف بابن السكات

 .ة بالأندلسولي قضاء مدینة مالق
                                                             

 .171صبن قربة، المرجع السابق،  -1
 .76 -72ص -صالمصدر السابق، ، الغبریني -2

 .172بن قربة، المرجع السابق، ص -3
عبد الصمد هیكل، منشأة المعارف للنشر : ، تربلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ه،جورج ماسی -4

 .220، صم1991والتوزیع، الإسكندریة، 
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، الذي درس مؤلفات الملیاني ار المتوسيبأحمد بن عثمان عبد الجكما اشتهر الفقیه 
ي حظم خاصة كتاب التلقین الذي 1032/هـ422القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفي سنة 

كذلك بشرح من الفقیه إبراهیم بن یخلف أبو إسحاق التنسي، وتذكر المصادر أن هذا الشرح جاء 
  .)1(في عشرة مجلدات

والذي كان  یوسف عبد السلام یعقوب الزواوي البجائي وبأما نبغ في بجایة العالم الفقیه ك
تلف حواضر المغرب یدرس الفقه على مذهب الإمام مالك في المدینة، كما كان یزور مخ

  .الدروس بها الإسلامي، ویلقي

علماء المتضلعین واستمر النشاط العلمي على هذه الوتیرة حیث قدم إلى بجایة العدید من ال
محمد  اتكر أبو ب،"القواعد الفقهیة"صاحب مؤلف أبي عبد االله محمد  في الفقه وفروعه من أمثال

من الأندلسیین إلى بجایة، واستقر بها وقتا من الزمن وكان هذا العالم مشهورا في  بن أبي بكر
وفي بجایة اشتهر  ومالقة، یریةانت له حلقات علمیة في كل من ألمالحواضر الأندلسیة، حیث ك

 الشهیر واجتمع حول الطلبة للاستفادة من علمه الغزیر ومن دروسه الفقهیة ومواعظه ودراسة كتابه
  ".المدخل إلى الفقه المالكي"الموسوم بـ

س في الذي تولى القضاء فیها ودرّ  سعید العقباني الأندلسي أبوكما زار بجایة العالم الفقیه 
المصادر أن له عا في مختلف فنون العلم النقلیة والعقلیة وتذكر مساجدها خاصة وأنه كان متضل

  .)2("الحاجب ابنمختصر عن "تصنیفا 

الذي قال عنه  ،أبو عبد المالك البونيلعالم الجلیل كما اشتهر في الدولة الحمادیة ا
، وهو العلامة الفقیه المحدث أبو عبد الملك مروان ابن مروان الأسدي القطاني البوني: "الجیلالي

                                                             
ص،  م،1988/هـ1408بیروت،  ،دار صادر، 5، جإحسان :، تحمن غصن الأندلس الرطیبنفح الطیب  المقري التلمساني، -1

 .249، 248ص

 .43، 42صص، المصدر السابق، ابن مریم،  -2
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ربا، وفي صال وجال مشرقا ومغ هابعد ببونة زمنا طویلا استقر ،)1("خال أبي عمر القطاني الفقیه
لتف حوله الطلبة من سائر الأمصار من المغرب والأندلس، وتذكر له ابونة نظم حلقات العلم و 

  .المصادر كتابا من تألیفه في شرح موطأ الإمام مالك

 )م1140/ه535(المتوفي سنة موسى بن حماد الصنهاجي كرومن العلماء كذلك نذ
بمراكش عرف عنه أنه كان فقیها تولى القضاء، وكان روایة لأبي الفضل یوسف بن محمد 

  .المعروف بابن النحوي، وغیره من العلماء

، أقام بمدینة موسى بن الحاج بن أبي بكر الأشیريوغ عالم كبیر، وهو بنكما عُرفت أشیر ب
ُ تدلس قرب بج   ).م1193/هـ989(درس الطلبة بها إلى غایة وفاته ایة، وظل ی

الذي استقر في مدینة بونة وعرف بروایاته  عمر بن عبد االله بن زاهربالإضافة إلى العالم 
بوني، وأبي القاسم بن عن شیوخ عصره مثل أبي عمران الفاسي الفقیه، وأبي عبد الملك مروان ال

  ).م1048/هـ440(ي وقد توفي یربوع السبت

نشأ بقلعة بني حماد، ودرس فیها عن  :أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري أبو العباس     
أبیه في نهایة القرن السادس الهجري، وعلى ید الأستاذین أبو الحسن علي بن محمد بن عثمان 

وعلوم اللغة ثم  اهتم بالفقه وعلم القراءاتلحسن علي بن الشكر بن عمر القلعي، التمیمي، وأبو ا
انتقل إلى بجایة، واستقر بها فأخذ العلم فیها عن أبي زكریا الزواوي، حیث ولي الخطابة بجامع 

  .)2(القصبة، له مختصر كتاب التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو وعثمان ابن سعید الداني
  
  
  
  

                                                             
 . 355عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
 .96-90ص -ص، ابن الذیب، المرجع السابق -2
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  :التفسیر-ب

محمد المرسل صلى االله علیه  نبینا هو علم یشتمل على معرفة فهم كتاب االله المنزل على
لمن تمكن من مبادئ  ، ولا یمكن الخوض فیه إلاّ )1(وسلم، وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمه

اللغة وأصول الكلام، وفائدة هذا العلم حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعیة على وجه 
  .)2(الصحة

لكبیرة في فهم القرآن الكریم وبكتب التفسیر المتداولة وقد اهتم علماء بجایة بهذا العلم لقیمته ا
عماد أبو الفدا  في ذلك العصر، وكان في أكثریة هذه الكتب التفسیر الذي قام به المفسر

كون من خمسة أجزاء، وكتاب الوجیز في شرح كتاب االله العزیز ابن عطیة توالذي ی إسماعیل
  ).م1147-1074/هـ481-542(

بكتاب الزمخشري بأنه من أحسن ما اشتمل علیه هذا الفن، ویبدوا من  ه ابن خلدونوقد نوّ 
خلال كلام ابن خلدون أن تفسیر ابن عطیة كان أكثر التفاسیر شیوعا وذیوعا بین الناس حیث 

ما هو  تحرّ وجاء أبو محمد بن عطیة من المتأخرین بالمغرب فلخص تلك التفاسیر كلها، و : "یقول
  .)3("المغرب والأندلس حسن المنحنى أهل ك في كتاب متداول بینأقرب للصحة منها، ووضع ذل

وكان علماء بجایة مقصد الطلبة من الأندلس والبلاد المغربیة الأخرى، ومن بین هؤلاء 
وسعید ، أحد طلبة بجایة النجباء الذین اهتموا بالمسائل محمد بن عیسى بن محمد الغزاريالعلماء 

  .ولیا قضاء بجایة وتولیا الفتوى بها لسعة علمهمااللذین وأحمد بن واضح  بن عثمان

  
  

                                                             
 .457المقدمة، ص خلدون،ابن : وأیضا .157الإكفاني، المصدر السابق، ص -1

، تقدیم وطبع وتعلیق رفیق العجم، دار الفكر اللبناني، 1، طرسالة في العلوم الشرعیة والعربیة ،التوقاني لطف االله بن الحسن -2
 .59 - 50ص - ص، م1994بیروت، 

 .556ابن خلدون، المقدمة، ص  -3
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 :علم القراءات -ج    

عرابههو علم ینقل لغة القرآن  الثابت بالسماع المتصل، كما یضبط به متن كلام االله تعالى  وإ
القراءات  علم وهو -صلى االله علیه وسلم- زلة علیها المتواترة عن النبيبوجوهه المختلفة والنا

 همبادئوبه یبحث عن صور نظم كلام االله تعالى من حیث وجوه الاختلافات المتواترة و  )1(السبع
صون كلام االله عز  ومقدمات تواتریة، والغرض منه تحصیل ملكة ضبط هذه الاختلافات وفائدته

، وبهذا العلم تعرف القراءة أداة وروایة وصحة وشذوذا، ویرتبط )2(وجل عن تطرق التحریف والتغییر
علم یضبط الاختلافات المتواترة  علمي ضبط ورسم المصحف، والضبط هوبهذا العلم أیضا 

  .)3(الواصلة إلى حد الشهرة، وهو علم القراءة الشاذة

ئه أما عن رسم المصحف فهو یبحث عن كیفیة رسم كتابة القرآن في المصاحف ومباد
بقاء الرسم المعهود في عهد  مقدمات منقولة عن كتب الوحي وفائدته تحسین كتابة المصاحف وإ

ر، وكذا الأربع عشر، أما في القلعة ، وهناك قراءات تعرف بالعش)4(الرسول صلى االله علیه وسلم
هذا ، ومما شجع على انتشار )5(وسائر بلاد المغرب الإسلامي فقط انتشرت قراءة أبو عمر الداني

ُحیالعلم بالقلعة و  ون لیلهم ویقضون نهارهم في قراءة القرآن في المغرب أن أمراء البربر كانوا ی
أبي العباس أحمد بن عبد االله محارب قصورهم، وأشهر من برع في علم القراءات في القلعة 

ي المحسل الشیخ الفقیه المقرئ المتقن الأستاذ النحو : "، الذي وصفه صاحب عنوان الدرایةالمعافري

                                                             
، ولقد اتفق العلماء على أن القصد من تعدد )ص(التي نزل بها القرآن الكریم على محمد  ةهي قراءة تتضمن الأحرف السبع -1

الإسلامیة  منشورات المنظمة ت في المشرق  والمغرب،تاریخ القراءا محمد المختار ولد أباه،. الأحرف هو التخفیف على الأمة
 .41م، ص2001/ه1422، إ یسیسكو، والتربیة والعلوم والثقافة

، 2، جمفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم طاش كبرى زادة،: وأیضا .154، المصدر السابق، صالإكفاني -2
 .383- 338، صم1968كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحدیثة، القاهرة،  :تح

 .46المصدر السابق، ص التوقاني،  -3

 .49، صنفسه -4

 .448، صالمقدمة ابن خلدون، -5
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، اختصر كتابا كما قلنا سابقا لعمر الداني اختصارا بلیغا، قیل عنه أنه لا )1("المقدم في القراءات
یتساهل في الإجازة بأي وجه، ولا یمكن منها الطلبة إلا بعد تحصیل، وكل من ظهر من الطلبة 

  .)2(بإجازاته فقد ظفر بالغایة القصوى، ووصل إلى المرتبة الأولى

، كان حسن بابن عفراء المعروفأبي عبد االله محمد بن عبد العزیز بن محمد المقرئ و 
ه فمن رمضان، یرغب الناس القیام خل لیلته السابعة والعشرون حیىالتلاوة، صادق القراءة، إذا أ

  .)3(لصدق قراءاته

 .)5(وأبي مروان الحمداني، )4(أحمد بن الطاهر الأنصاري وغیرهم كثیر مثل

 :الشریفعلم الحدیث - د

یعد علم الحدیث ومصطلحه من أشرف العلوم الدینیة وأهمها بعد علوم القرآن وهو علم یراد 
حفظ ما نقل عن  )6(ة، وفائدتهبه معرفة معاني قول الرسول صلى االله علیه وسلم، ویعبر عنه بالسنّ 

وبه تتضح من قول أو فعل أو تقریر، ویحتل المرتبة الثانیة في التشریع الإسلامي، ) ص(النبي
  .علم حدیث الروایة وعلم حدیث الدرایة: وینقسم هذا العلم إلى قسمین .أحكام القرآن وتفسیره

جیدا في علم الحدیث ، كان مأبو عبد االله محمد بن صمغان القلعيومن أعلام هذا العلم 
د االله بوأبو ع، "كان له علم بالحدیث والفقه والوثیقة وأكثر تخاطیطه تحدث: "رینيفقال عنه الغب

 .)7(محمد بن أحمد القلعي

  

                                                             
 .104المصدر السابق، ص الغبریني، -1

 .80المصدر السابق، ص الحفناوي، -2

 .140، صالمصدر السابق الغبریني، -3

 .273المرجع السابق، ص ،رابح بونار -4

 .780، صالمقدمة ابن خلدون، -5

 .46ص التوقاني، المصدر السابق،: وأیضا. 459نفسه، ص -6

 .55ص ،1ج المصدر السابق، ابن الأبار، -7
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 :التصوف- ه

 أبو القاسمخاصة القلعة نوعا من التصوف، ومن متصوفوا القلعة عرفت الدولة الحمادیة 
، وحتى أنه لما بعث في )1("صاحب فیه ورع وزهد ومروءة وخیر: "الذي قال عنه القاضي عیاض

من ماله الخاص،  فق إلاّ القیروان لم ینم وطوال إقامته في 1046/هـ438سفارة إلى القیروان عام 
  .وهذا دلیل على شبع وزهد نفسه

، الذي حاول التمكین لهذا العلم من خلال ابن النحويالمتصوفین القلعیین  دوأشهر الزها
في تطبیقها على نفسه، وكان یلازم الصیام  أ، وبد)2(نشره نظریة الغزالي في التصوف بالقلعة

كان یصلي أكثر : "في قوله لا یشعر بما حوله وهذا ما یؤكده ابن مریم والقیام، والتهجد حتى أنه
إذا دخل في : أما تشغلون خاطر الشیخ، فقال: ط وارتفعت الأصوات فقال ضیف لابنهغفي داره الل

، )3(الخلق نعینه فلم یشعر لحضوره مع غیبته مالصلاة لم یشعر من ذلك ثم أدنى السراج من 
من أحد شيء ولا یأكل إلا ما یأتیه من بلده الأصلي، لبس خشن الصوف  وكان لشدة زهده لا یقبل

، وزهده هذا كان یجلب له نقد الآخرین حیث انتقده قاضي )4(وقصر جانبیه حتى وصلت إلى ركبته
لى إضافة إ، )5("وجهك ورقفت ساقیك صفرت: "عبد االله بن عصمة وقال له الجماعة بالقلعة أبو

  .)6("باالله من دعوى ابن النحوي نعوذ" :قیل أنه كان مجاب الدعوة حتى

  

  

                                                             
: ، تح4، جترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك أبو الفضل موسى الیحصبي السبتي القاضي عیاض، -1

 .779ص بیروت، د ت، ،أحمد بكیر محمود، دار مكتبة الحیاة

 .117المرجع السابق، ص الطاهر بونابي، -2

 .301المصدر السابق، ص ابن مریم، -3

 .351، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت، صنیل الابتهاج في تطریز الدیباج التنبكتي،أحمد بابا  -4
 .211المرجع السابق ، ص الطاهر بونابي، -5

 .351ص التنبكتي، المصدر السابق، -6
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  :العلوم اللسانیة-2

حماد العربیة لسان الدولة علوم النحو واللغة والبیان، والأدب، حیث اتخذ بنو تتمثل في 
لأنهم استفادوا من أنظمة الحكم العربي الإسلامي الذي ساد شمال إفریقیة في ذلك  ذالك الرسمي
  .الوقت

العربیة جدیدة عن المغرب الأوسط، فقد وجدت هذه العلوم منذ بدأ ولم تكن الدراسات 
ه علعجامه على نحو ما فان القرآن عن التابعین، ویهتمون بالمسلمون في المغرب الإسلامي یقرؤو 

ن علم النحو وظهر كتاب سیبویه ونحاة الكوفة والبصرة، وأقبل القیروان حتى دوُ و علماء مصر 
ت على صاغتى غمرت مصر و وأطرد نمو هذا اللون من الدراسة حالمصریون على الأخذ عنهم، 

  .)1(لدان المغرب والأندلسغیرها من ب

واستمر تیار هذه الدراسات ببلاد المغرب، وكثر العلماء الذین انقطعوا إلى هذا العلم وعرفوا 
هذه ، وكانت )2(به، فتصدرت علوم اللغة والأدب مجالات النشاط العقلي في دولة الحمادیین

الملوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء : "الدراسات مناط عنایة واحترام كل الطبقات، وقد اشتغل بها
  .)3("والطبقات العلیا والسفلى

وكانت اللغة العربیة مصدرا لثقافة جدیدة تتمیز من حیث العقائد والفكر بقیاسها على القرآن 
لسانیة تساعد على تعلم لغة القرآن والحدیث، م ا ارتبط بهذین الأصلین من علو الحدیث، وعلى مو 
ة والفكر، ونحن لا نستبعد تأثرها باللهجات المحلیة التي تكون قد هكذا أصبحت العربیة لغة الثقافو 

أما البربریة فقد بقیت متداولة ولعبت دورا في الحیاة  أكسبتها لونا محلیا ذا طابع خاص،
، ومع )4(ص بین اللغات القبلیة في بلاد المغرب عامةالاجتماعیة وهكذا أصبح للعربیة موقع خا

                                                             
 .115، صم1970، دار الفكر العربي، القاهرة، في أدب مصر الفاطمیة حسن كامل محمد، -1

 .262المرجع السابق، ص عبد الحلیم عویس، -2

 .31، نشر مكتبة العرب، تونس، د ت، صبلاغة العرب في الجزائر عثمان الكعاك،  -3

 .204المرجع السابق، ص بن قربة، -4
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ذلك فقد كانت اللغة العربیة الحیة المطواعة للتعبیر عن الفكر العلمي وفرضت نفسها بحیث 
  .)1(أصبحت لغة السیاسة والتخاطب الأدبي

ذا أردنا أن ندرك كیف أقبل الناس على هذه الدراسات والعلوم وكیف تضاعفت عدد الكتب إ و 
  .ألفت فیها وجب علینا أن نلقي نظرة على كتب التراجمالتي 

ستهان به في إثراء الحضارة یأعلام اللغة والفكر بالرقعة الحمادیة كثیرون، أدوا دورا لا  إن 
العربیة الإسلامیة بمفهومها الواسع وقدموا مجهودات متنوعة في اللغة والأدب وغیرها استیعابا 

  .)2(وتدریسا وتألیفا

  :غةالنحو والل  -أ 

یدخل النحو واللغة فیما عرف عند العرب بعلوم العربیة التي تحتوي على هذین العلمین إلى 
درج على الأخذ به من قبل علماء اللغة زمنا طویلا فهو أصل باللغة  النحو جانب الأدب، وارتباط 

 ، والخصائص لابن جني وحتى كتاب المفصلسلام، وهو ما نجده في كتاب سیبویهفي تاریخ الإ
للزمخشري، بل إن الأدب اختلط هو الآخر باللغة وبعض النحو في الكثیر من الأعمال الأدبیة 

  .كمقامات الحریري، وأمالي القالي والكامل للمبرد

وال اللفظ المركب من جهة ما یلحقه من التعابیر المسماة حوالنحو هو علم یتعرف منه على أ
والحروف، ومواضعها ولزومها وكیفیة دخولها في الجمل بالإعراب والبناء، وأنواعها من الحركات 

، والغایة من هذا العلم الاحتراز من الخطأ في ألفاظ العرب من جهة أصل التركیب )3(لتبین دلالتها
  .الدال على أصل المعني

                                                             
 .392، صم1951، دار الكشاف، بیروت، 2ج ،)مطول( تاریخ العرب فلیب حتى، -1

- 23المسیلة، - ، الملتقى الدولي الأول حول آثار قلعة بني حمادوالثقافة في رقعة الدولة الحمادیة أعلام الفكر یحي بوعزیز، -2
 .5، ص1987سبتمبر،  25

 .138المصدر السابق، صطاش كبرى زادة، : وأیضا .122، المصدر السابق، صالإكفاني -3
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أما علم اللغة فهو علم نقل الألفاظ الدالة على المعاني المفردة وضبطها، وتمییز الخاص 
ل د، وتوصیل ما یدل على الذوات مما یدل على الأحداث وما ی)1(من الدخیل فیهبذلك اللسان 

على الأدوات، وبیان ما یدل على أجناس الأشیاء وأنواعها وأصنافها مما یدل على الأشخاص، 
ات، وبیان الألفاظ المتباینة والمترادفة والمشتركة والمتشابهة، وهو یبحث عن مدلولات جواهر المفرد

لك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي، وعن الخارج تلجزئیة، التي وضعت هیئاتها ا
عن كل جوهر، وهیئاتها الجزئیة على وجه جزئي، وعن معانیها، الموضوع لها بالوضع الشخصي، 

  .)2(وهذا العلم یحتاج إلى علمي النحو والصرف

  :وممن لهم أثر یذكر من علماء النحو واللغة

الذي تخرج على أئمة علماء الأندلس وكبار أساتذتها في القرن  :بن علي التیهرتيالحسن       
ان بن عبد الملك، سعدون، ومرو الرابع الهجري، وكان ممن أخذ عنهم الحجاج بن المأمون وابن 

والقاضي بن سهل وأبو محمد بن قحافة وغیرهم، وعنه أخذ العلامة المغربي أبو الفضل القاضي 
شیخ بلدنا في النحو مشهور الصلاح، درس عمرة : "فهرسته وأثنى علیه یقولعیاض وذكره في 

حدى إفي رحمه االله تاسع ذي الحجة سنة النحو وأخذ على جماعة أصحابنا وجماعة شیوخنا، تو 
من  الحسني فأبو الطاهر عمارة بن یحي بن عمارة الشریومن اللغویین كذلك ، )3("وخمسمائة

كان متقدما في علم العربیة والأدب، وله تآلیف في : "الدرایة بأنه بجایة، قال عنه صاحب عنوان
أبو العباس ، إضافة إلى )4("علم الفرائض منظوم، وتواشیحه في نهایة الحسن وبها یضرب المثل

  .المعافري

غوا في المغرب الأوسط ن جمیع اللغویین والنحاة الذین نبولا یتسع المجال هنا للحدیث ع
  .ي لأن القائمة طویلةخلال العصر الحماد

                                                             
 .141، صالإكفاني، المصدر السابق -1

 .127ص زادة، المصدر السابق،طاش كبري : وأیضا. 111نفسه، ص -2

 .207المرجع السابق، ص بن قربة، -3

 .80-76ص -صالمصدر السابق، الغبریني،  -4
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 :الأدب  -ب 

ى الحیاة بأسلوب لطیف جمیل الأدب هو الإجادة في فني النظم والنشر، أو ما یعبر عن معن
  .)1(كان شعرا أو نثراسواء 

علم أن لسان العرب وكلامهم على إ: "قال إذینقسم الأدب إلى قسمین حسب ابن خلدون و 
المقفى ومعناه، الذي تكون أوزانه كلها على روي فنین، في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون 

زون، وكل واحد من الفنین یشتمل على فنون و واحد وهو القافیة، وفي النثر وهو الكلام غیر الم
  .)2("ومذاهب في الكلام

هذا وعرف الأدب ازدهارا بالمغرب الأوسط في هذه الفترة حیث احتل مرتبة عالیة بین 
  .غویة الأخرىمختلف العلوم اللسانیة والل

  :ومن أشهر العلماء الذین ظهروا في هذا العصر

أبو علي الشهیر بالقیرواني لقب بهذا الاسم  هو الحسن بن رشیق :القیرواني ابن رشیق
اهتم بالأدب والتاریخ فدرسها عن ) م995/هـ385(لطول مكوثه في القیروان، ولد في المسیلة سنة 

نهم العلم، مدح أمیرها المعز لازم كبار علمائها وأخذ ع علماء بلده ثم رحل إلى القیروان، حیث
به إلیه وجعله كاتبا فذاع صیته في القیروان إلى أن غزا الهلالیون إفریقیة فلجأ إلى صقلیة وأقام فقر 

العمدة في : "مجموعة من الكتب منهاترك ، وقد )3()م1071/هـ463(بها إلى أن توفي سنة 
میزان العقل في "، "نموذج الزمان في شعراء القیروان"، "ي اللغةالشذوذ ف"، "صناعة الشعر ونقده

ها في ن الرسائل ألف، هذا فضلا عن مجموعة م"الروضة الموشیة في شعراء المهدیة"، "میزان الدول
، وقد اطلع الصفدي على هذه "رسالة قطع الأنفاس"و" رسالة نجع الطیب"مجموعات مختلفة مثل 

  .شیق في اللغة والأدب والشعرالكتب وتأكد من تبحر ابن ر 
                                                             

 .204المصدر السابق، ص طاش كبرى زادة،: وأیضا. 620ابن خلدون، المقدمة، ص -1

 .622ابن خلدون، المقدمة، ص -2
 .206بن قربة، المرجع السابق، ص -3
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أبي ومن بین هؤلاء العلماء الذین كان لهم باع وصیت طویل في هذه العلوم نذكر الشیخ 
، درس )م1013-1012/هـ403(الذي ولد بمدینة بسكرة النخیل عام  :القاسم یوسف البسكري

الاستزادة في العلم صیل و صا الترحال غربا وشرقا طلبا للتحبمسقط رأسه العلوم والمعارف، ثم شد ع
 مسة علوم اللغة والآداب وخصوصا علفقة، زار بغداد ونیسابور وأصفهان، واهتم بدراوالمعرفة والت

أنه لا یعلم أن أحدا من هذه الأمة رحل : "قیل فیه القراءات، كان إمام عصره في تلك العلوم حتى
  ".في طلب القراءات برحلته

العلوم، واشتهر بآرائه وتفاسیره المقنعة، وأصبح مرجعا في تفرغ هذا العلامة لتدریس هذه 
كثیر من المسائل والإشكالیات في النحو واللغة والقراءات وبسبب شهرته وطول باعه في تلك 

وعینه أستاذا في ) م1066/هـ458(جوقي نظام الملك إلى نیسابور عامالعلوم، استدعاء الوزیر السل
الكامل في "ف من الكتب ، ألّ )م1072/هـ465(ها حتى توفي سنةس بالمدرسة النظامیة، وبقي یدرّ 

وفضلا عن وفرة الدراسات اللغویة والأدبیة العربیة، شهدت الدولة الحمادیة وغیرها من ، "القراءات
 ُ عد الشقة الأمصار المعروفة، ظهور بعض علماء الیهود الذین اهتموا بدراسة الثقافة رغم قدمها، وب

 .)1(ا نتج عنه عدة علماءعن الموطن الأصلي له

 :الشعر-ج

اتسم الشعر في العصر الحمادي وخاصة القلعة بالوزن، والقافیة، واستخدام البحور الشعریة 
التقلیدیة، واتسم بالاحتشام والوقار والحیاء، وتعددت أغراضه من مدح ورثاء وتوسلات، فهناك 

الأدبیة والفكریة خلال هذه الفترة،  الكثیر من الشعراء الذین كان لهم أثرهم في ازدهار الحیاة
وسنقتصر في هذه الدراسة على مشاهیر الشعراء الذین وصلتنا أخبارهم ونماذج من أشعارهم 

  :مبتدئین بالشاعر

                                                             
 .208، صالسابقبن قربة، المرجع  -1
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 لنشر العلم والمعرفة والتألیف،سوا حیاتهم كان من كبار العلماء الذین كرّ  )1(:ابن النحوي      
أخذ صحیح البخاري عن اللخمي وأخذ " :)2(قیل عنه وغیرها، لع في أصول الدین والفقه واللغةتض

یمیل  عي، وكان عارفا بأصول الدین والفقهكریا الشقرطاسي، وعبد الجلیل الریعن المازري، وأبي ز 
بو عمران موسى بن حمام لیف، حدث وأخذ عنه، وروي عنه القاضي أإلى النظر والاجتهاد، له تآ

وقد ترك لنا ) وصف فاس(عدة قصائد في المدح والوصف  نظم هذا الشاعر، وقد "الصنهاجي
مدحه لأبا  من بین أشعاره، نذكر )3(تراثا أدبیا وعلمیا جدیرا بتخلیده ضمن أدباء العصر الحمادي

  :حامد الغزالي إذ یقول

  .د فیه ما تقدم من عهدهأبو حامد أحیا من الدین علمه         وجدّ 

  :في وصفها، وها هي بعض أبیاتهاكما مدح أیضا مصر في قصیدة بدیعة 

ــــــأین مصر وأین سكان مصر         بیننا شقة النوى والع ــــ ــــ ــــ   .بادــ

ـــــنني        منذ فارقته إلى الماء صان نیل مصر فحدثاني ع   .ادــ

ـــــه        والریاض على جانبی ــــ ــــ ــــ ــــ   .واجعلاه من الأحادیث زادي ــــــ

ـــار والعلقد خلت أني        بین أیدي الزو رق قلبي حتى  ــــ ــــ ــــ ــــ   .وادـ

  :إضافة لوصفه لمدینة فاس 

  .)4(یا فاس منك جمیع الحسن مستوق            وساكنوك أهنیهم بما ورقوا

                                                             
التادلي أبو یعقوب یوسف بن : وأیضا .213م، ص1982ببجایة، ، عدد خاص لأصالة، اعباقرة من رجالنا ي،أحمد حمان -1

الدار ، مطبعة النجاح الجدیدةأحمد التوفیق،  :، تحوأخبار أبي العباس السبتي رجال التصوف التشوق إلى یحیى ابن الزیات،
 .وما بعدها 95ص، م1984، البیضاء، المغرب

 .239، صم1979، الجزائر، ش و ن ت، الأدب في عصر دولة بني حماد أحمد بن محمد أبو رزاق، -2
 .178، صبن قربة، المرجع السابق -3

 .179، 178صص، المرجع السابق،  ،عبد الحلیم عویس -4
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ولد أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن حمدیس الأزدي الصقلي في  :ابن حمدیس الصقلي
، وقد تمیزت )1(م، في أواخر حكم العرب لهذه الجزیرة1055/هـ447سرقوسة بجزیرة صقلیة سنة 

  .صقلیة بودیانها الخصبة وأنهارها الجاریة وطبیعتها الغنیة

ف المعتمد بن ولاذ بكنم 1088/هـ471الأندلس سنة ة بصقلیة رحل إلى وبعد أن حلت النكب
عباد، وصار شاعره، ولما استولى یوسف بن تاشفین على مدینة أشبیلیة ونفى أمیرها ابن عباد إلى 
قلعة أغمات بالمغرب الأقصى لحق ابن حمدیس سیده في منفاه وبقي وفیا له، ینظم الشعر 

مادیة، حیث أصبح شاعر ة الحالحزین، ولما توفي ابن عباد، سافر إلى إفریقیة واستقر بمدینة بجای
عجب به، حیث ترك ثروة هائلة من الأشعار یصف ن خلاصة ما رآه وأُ ر بن علناس ودوّ الناص

فیها مظاهر العمارة والعمران في بجایة الناصریة ثم انتقل إلى جزیرة تقع بشرقي الأندلس، فمات 
  .)2(527بها أعمى بائسا سنة 

د في نفسه ظهور فن الوصف لّ طابع خلاب، وَ وكونه نشأ في جزیرة صقلیة التي كانت ذو 
في أشعاره واهتمامه به، ومصاحبته للعرب في المغرب كانت لها أیضا أثرها الواضح في ازدیاد 
تعلقه بالعرب والمسلمین وبیئتهم، وما یتصل بها من ألوان التفكیر والأسالیب، لذا أكثر من مدحهم 

دیس بوصف الطبیعة والتغني بها، فقد وصفها ، واشتهر ابن حم)3(والفخر بهم، ووصف حیاتهم
وبالغ في الوقوف على الأطلال، وهناك عدة أشعار یمدح فیها ابن حمدیس المنصور الحمادي 
وخصاله وشخصیته نذكر من بینها بعض الأبیات لقصیدة طویلة استهلها بوصف الخمر قبل أن 

  )4(:یظهر إعجابه ومدحه للأمیر إذ یقول

ــم                 أم عقیق فأمدام عن حباب تبتس ــــ ــــ ــــ ــــ ــــظن وقه درّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .مـــ
                                                             

بن قربة، المرجع  .هـ464العربیة الإسلامیة إلى هـ، واستمرت في ظل الحضارة 212كانت جزیرة صقلیة تابعة للمسلمین منذ  -1
 .184السابق، ص

 .100، صم ،1966، القاهرة، ، دار المعارففي الأدب الأندلسيجودت الركابي،  -2
 .185بن قربة، المرجع السابق، ص -3
 .327ص م،1982، عدد خاص ببجایة عبر العصور،الأصالة ، شاعر بني حماد،ابن حمدیس الصقلي إسماعیل العربي، -4
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ـــأعلى الهم بعثنا كأسن ــــ ــــ ــــ ــــ ـــان رجــــا                 أم بنجم الأفق شیطـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .مــ

ــق              لام لضیاء طبأض ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــأم على الك ـ ـــافور بالمسك ختـــــ ــــ ــــ   .مــــ

ـــحار أعین حور لم تن            دى في الزهر أم ماء الهدى   أن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .مــــ

  :یاتومما قاله في مدح المنصور نذكر بعض هذه الأب      

  .مـــــــل قصر المجد منه ملك               بدئ المجد به ثم ختح

ــــــیختبئ في الدست منه أسد              وهلال وسح ــــ   .اب وعلمــ

ــــیترك النقمة في جانب ـــــــــــ ذا ع   ــه           ــــ   .اقب في االله انتقمـوإ

ذا ق ـــــوإ ــــ ـــــال نعم، وهي لــــ   .البدل النعمـــاد أسبغ بـــــع              هـــ

وما زالت القصیدة طویلة، وقد أبرز فیها شخصیة الحاكم الحمادي منوها بخصاله التي تمیز بها 
  .حكم الدولة

ومن الشعراء الذین عرفوا في العهد الحمادي وكان لهم باع في نظم الشعر نذكر الشاعر 
دانه : "ریقته في الشعر فقالطف ابن بشرون ات، عرّ بالموشحتهر الذي اشإبراهیم بن الهازي 

  .)1("ر إذا قصد وأحسن إذا قطعصاحب توشیخ ملیح، وربما قصّ 

، الذي عاش في القرن السادس أبو الطاهر عمارة بن یحي بن عمارةإضافة إلى الشاعر 
له علم "ى أبا طاهر الثاني عشر المیلادي، كان فقیها معروفا، قال الغبریني عنه بأنه یكن/الهجري

دما في علم العربیة والأدب، له وأدب وفضل ونبل، قضى في بعض النواحي ببجایة، كان متق
في نهایة الحسن، وربما یضرب المثل، وكثیرا ما یقول  یف في علم الفرائض منظوم وتواشیحهلتآ

لي أن شعره  الناس عندما یشطط الإنسان في الطب فیجاوبه، وأغني لك موشحا لعمارة، وقد ذكر

                                                             
، العروسيمحمد المرزوقي،  :، تح1، ج)قسم شعراء المغرب(خریدة القصر وجریدة العصر الدین محمد الأصفهاني، عماد -1

 .184، صم1966الدار التونسیة للنشر، 
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، وقد كان حیا "قد جمع في دیوان، ولكن ما اطلعت علیه، رأیت بعض قطع مستحسنة من شعره
  :وهذه أمثلة عن بعض أبیاته، )1(م1189/هـ585بعد 

لاّ     سلام كعرف المندل الرطب في الجمر        ـــكم وإ ــــ ــــ ــــ ــا هبّ النسیـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ   .الزهرم على ـــ

ــــــفلله در مقلتین بعب ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــد عن كعبر فوق الخّ رة            تّ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ّ ــــ   .رامن السی

ــــوقد راعني أیماض برق بذي الغض ــــــكم    ا        ــ ـــــــنجي عن بهج التّ الزّ  ا ابتسمــــــ ــــ ــــ ــــ   .غرـــــــــ

ـــبدال ــــ ــــي أن اللیل أوى زنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــاده             ولا نـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن ار إلاّ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ه یسرىــــور برق لــــ

ــــون ــــ ــــ ــــ ــــ ــــبأكباد أكار ـــــ ــــ ــــــهابد حرّ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــا             وقلـــ ــــ ــب سلیــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــم في لظـ ــــ ــى جمـ ـــ ــــ ــــ   .رــ

ـــــوما ط ــــ ــــ ــــ   .)2(كمن بات مقصوص الجناحین في وكر      ح        ائر فوق الغصون مسرّ ــــــ

وهو محمد بن عبد االله بن زكریا أبو عبد االله القلعي الشهیر  القلعي الأصمك الشاعر كذل
بالأصم، شاعر من أهل قلعة بني حماد، ورد ذكره في بعض المصادر التاریخیة وأثنت على 
شعره، سافر إلى بلاد المشرق وانتهى به المطاف في مدینتي الإسكندریة والقاهرة، مكث بهما مدة 

لتي ینشدها لدرجة بلغت به عجزه عن تحصیل قوت یومه، فقفل زمنیة، غیر أنه لم ینل المكانة ا
ر بقوم یدعون بني الأشقر من بلاد طرابلس الغرب فامتدحهم بقصیدة جمیلة راجعا وفي طریقه مّ 

تثناء القلیل من أمثال ابن سكتت المصادر عن ذكره باسوقد  )3(فأحسنوا إلیه وأجزلوا له العطاء
جید الشعر، وأزى وناد الفكر، لكنه منحوس الحظ منحوس  كان: "الذي قال في شعره الزبیر
  .)4("الجد

        

                                                             
 .76الغبریني، المصدر السابق، ص -1

 . 201بن قربة، المرجع السابق، ص -2
 .97ابن الذیب، المرجع السابق، ص -3
 .201بن قربة، المرجع السابق، ص -4
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  :وهذه مطلع القصیدة المیمیة التي امتدح فیها بني الأشقر

ــمن الغیم ساج ترى فاض شؤبوب ـــ ــــ ــــوأومض مشبوب من ابرق ج    م      ـــ   .احمــ

ــــیق حا الندى والوقت بالصوم ــائـ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــوما ألسنا والجو باللیل فاح           مــ ــــ ــــ   .مــــــــ

ــوراق  ذي ب وما هذه مزن وما ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــولكنها أیمانكم والص       ـــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .وارمــ

  .اذمـتزل فوق الكعوب اللهكما لم     ملوا بحق على الورى      بنتي الأشقر استع

ـــم      ا، وطارمشیتم إلى العلی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــفلم تبلغ الأقدام فیها الق      سواكـــ ــــ   .)1(وادمــ

وتبقى اللائحة طویلة، فإلى جانب النخبة التي أتینا علیها من أسماء الأدباء والشعراء 
الفكریة والأدبیة، هناك عدد كبیر من الأدباء والعلماء قدموا من بلدان اب الذین أغنوا الحیاة والكتّ 

ة جدیدة وا بما حصلوه من العلوم والفنون لبنّ ضیفإسلامیة مختلفة حطوا الترحال بالمغرب الأوسط لی
  :ساهمت في دفع حركة النهضة الفكریة أیام أمراء بني حماد نذكر أبرز هؤلاء الوافدین

صل القلعة في أیام حكم المعروف بالمصري، وقد و  بن خلیفة القرطبي أبو محمد عبد االله- 
 .)2(ین بن محمد بن حماد، نظم قصیدته في مدحه ثم عاد إلى الأندلسكالأمیر بل

المعروف بن الفكاء القیروان ظهر في عهد الأمیر  أبو القاسم عبد الخالق بن إبراهیم القرشي- 
  .الناصر بن علناس

كان شاعر أندلسیا عاش في عصر ملوك  ،عیسى بن محمد اللخميأبو بكر محمد بن - 
ابن "شبیلیة فصار شاعره الخاص، عرف باسم ابن عباد ب الطوائف، ثم التحق ببلاط المعتمد

 فنسب اللبن علیها، لأن أمه كانت امرأة فاضلة تشتغل ببیع اللبن في دكانها حتى غلب اسم "اللبانة

                                                             
 .25المرجع السابق، ص عبد الحمید حاجیات ، -1

 .130م، ص1953، طبع دار المعارف، مصر، 1، جالمغرب في حلى المغربالمغربي،  علي بن موسى ابن سعید -2



 الإنتاج العلمي والثقافي          :                                               الفصل الثالث
 

86 

المعتمد  شاعرا أندلسیا عاش في عصر ملوك الطوائف ثم التحق ببلاط، كان أبو بكر أولادها إلیها
 :ابن عباد في قصیدة طویلة مطلعها ثار  ،)1(شبیلیة فصار شاعره الخاصبن عباد با

  .وللمنى من المنایا هن غایات         لكل شيء من الأشیاء میقات   

  ):موشح(وقال في مدح بادیس بن المنصور 

  .سن الأجیاد     ثبت الهوى فعروس بین القنا المیادفي نرجس الأحداق، وسو 

 .)2(وفي نقا الكافور والمندل الرطب

  ةالعلوم العقلیة والاجتماعی: ثالثالمبحث ال

  :العلوم العقلیة-1

مادیة تحظى بمكانة مرموقة جعلت والعلوم العقلیة كانت موجودة، هذا ما جعل الدولة الح
 الأنحاء، ومن ضمن العلوم العقلیة العلوم العددیة والتي تعرفعلماء یتقاطرون علیها من مختلف لا

بها خواص الأعداد من حیث التألیف، إما على التوالي أو بالتضعیف، ومن فروعها علم 
  .)4(التي تعرف الیوم بالریاضیات وعلم الجبر والفرائض )3(الحساب

  :الریاضیات والفرائض  - أ

امة والمغرب الأوسط بصفة خاصة لقد حظي المسلمون بالمغرب الإسلامي بصفة ع
نقلوا أصول العلوم إذ بخطوات كبیرة من أجل تطویر علم الحساب والهندسة والجبر والمیكانیك، 

عدة  ةالدولة الحمادیوقد برز في  ،ثم قاموا بتدریسها والاستفادة منها هنودكالحساب من الإغریق وال

                                                             
 . 202بن قربة، المرجع السابق،  -1

 .203ص نفسه،  -2

 . 899-897ص - ، صالمقدمةابن خلدون،  -3
نة من التأسیس، س 1000، الملتقى الدولي، مدینة قلعة بني حماد علماء الریاضیات في مدینة قلعة بني حمادمحمد قویسم،  -4

 . 21، ص2007أبریل، 11 -10 - 9بوضیاف، المسیلة، الجزائر،  ةجامع قسم التاریخ،
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س یدرّ كان علماء، فمثلا القلعة كان العلماء بها في الریاضیات وخاصة في علم الحساب، الذي 
   .في مساجدها ومعاهدها

، ولد بالقلعة نشأ وتعلم بها ثم رحل القلعي علي بن معصوم بن أبي ذرومن أعلام الحساب 
، كان )2(ننتقل إلى خراسا، ثم ا)1(الخزیني ستوطن العراق وتفقه على ید الفرنجإلى بلاد المشرق، وا

، )3(إماما فاضلا من كبار فقهاء الشافعیة عالما بالمذهب، وبحرا في الحساب، توفي في سفراین
 Rose)لشهیر روز نفلداذكر له المستشرق ) 1160/هـ555أو  م1156/هـ551(شهر شعبان سنة

nfeld)  في طهران، وذلك ط موجود و ، وهو عبارة عن مخط"حاشیة على درة التاج"كتاب بعنوان
الریاضیات والفلك في  ل فترات حیاتهم من كتاب إلهام علمالجزء الخاص بالعلماء الذین تجه

  .)4(القرون الوسطى وأعمالهم من القرن الثامن إلى القرن التاسع عشر المیلادیین

 - وخاصة بجایة-ونتیجة لهذا التطور الحضاري والعلمي الذي اتسمت به الدولة الحمادیة 
إلیها من كل الأقطار الأوروبیة  ونغدت حاضرة من الحواضر الإسلامیة وأصبح الطلبة یفدحتى 

باستدعاء من والده لیقیم فیها، وأثناء إقامته في ) م1180(مثل إیطالیا، فقد زارها لیوناردو دیفنشي 
إلى معلم عربي هو سیدي البجائي وعلمه  بوهوالجلود فسلمه أ لط بتجار الفرو،بجایة كان یخت

  .)5(الحساب صة كعلممختلف العلوم الخا

مصالح المسلمین حیث أولیت له عنایة  االفرائض أحد الركائز التي تقوم علیه ویعتبر علم
كبیرة في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولاسیما مغربه حیث ازدهرت مختلف حواضره بما في ذلك 

                                                             
كمال یوسف : ، تح1، جطبقات الشافعیة لأستوي،ا. بن عبد االله أبو الروح ذكره الحنبلي هكذا، لكن الأصح: الفرنج الخزیني -1

 .434، صم1987الحوت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، ابن حوقل، صورة الأرض. م، یحدها شرقا سجستان وبلد الهندمنطقة واسعة تشتمل على كور عظام وأعمال جسا: خراسان -2
 .258-226ص -ص

یل اثنان وثلاثون بور من خراسان، وبینهما خمس مراحل وقومیاه جاریة في أخر عمل نیساواق هي مدینة كبیرة فیها أس: سفراین -3
 .291صالمصدر السابق،  الحمیري،. بكثرة العلماء المنسوبین إلیها وهي مشهورة ،)كلم130أي حوالي(فرسخا

 .3، صالمرجع السابق محمد قویسم، -4

 .137، 136صص، المرجع السابق، ، بن الذیبا -5
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 محمد بن الحسین بن علي بن أبي علي القلعي: الذین نبغوا في هذا العلم قلعة بني حماد، ومن
ومحمد بن محمد بن أبي بكر المنصور ، "ایضاح الغوامض في علم الفرائض"له مؤلف بعنوان 

فیه التهذیب من العدول  له مجلس یقرأو كان عالما بالفقه والفرائض والحساب  ، الذيالقلعي
  .)1(شر الستین وستمائةالمرضیین، توفي ببجایة في ع

  :ةالطب والصیدل  - ب

إن هاتین الصنعتین كانتا متلازمتین في العهد الإسلامي إذ لا یمكن فصل إحداهما عن 
الأخرى وبطبیعة الحال لا یخلو مجتمع من المجتمعات في القدیم أو الحدیث منها، وذلك لأهمیتها 

  .في حیاة الناس

ُصِ فیه عن بدن الإنسان من والطب علم یبحث  لتماس حفظ الصحة مرض لاویُ  حُ جهة ما ی
كل عضو من أعضاء  أن یتبین المرض الذي یخص بعد، فالأدویة والأغذیة، )2(زالة المرضإ و 

  ، )3(التي تنشأ عنها الأمراضلك البدن، وأسباب ت

د صحة مفقودة، فأما حفظ الصحة رّ  حفظ صحة موجودة، أو: وبهذا فالطب ینقسم إلى نوعین
ته لأن العاقل هو الذي ي حال عافیة البدن والنظر في عافیمراعاة حفظ الصحة ف الموجودة فهو

  .)4(یتدبر الأمر قبل الوقوع فیه

د الصحة المفقودة فهو معالجة الأبدان بالأدویة عند وقع الأمراض فلابد من معرفة أما رّ 
ینظر إلى رف الطب قدیما إلى أن كان أصل علم الطب، ومن هذا فالطب صناعة وعلم وقد عُ 

بالسحر، ولهذا ارتبطت  الأمراض على أنها أرواح شریرة حلت في الأبدان ولا أمل في الشفاء إلاّ 
                                                             

 .381المصدر السابق، ص تنبكتي،ال -1

 .171المصدر السابق، ص الإكفاني، -2

، دار المواسم للطباعة والنشر والتوزیع، 1، طتاریخ العلوم عند العرب حسن عاصي،: وأیضا .521ابن خلدون، المقدمة، ص -3
 .51، صم1991

أیمن عبد : ، تقدیم وتحالمنظوم في حقائق علم الشریعة ودقائق علم الطبیعة رّ كنز العلوم والد جمال الدین محمد بن تومرت، -4
 .88، صم1999دار الآفاق العربیة، القاهرة، ، 1طالجابر البحیري، 
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ان الطب مهنة الطب بالسحر، وظل الأطباء في أوروبا یمارسون السحر في علاج مرضاهم، وك
  .)1(غة الفلسفیة النظریةعند الیونان مصبوغا بالصب

لهذا العلم نظرا لما امتاز به من الحفاظ على الإنسان وبظهور الإسلام أعطى عنایة كبرى 
  .)2(روحا وبدنا لأن االله تعالى أمر بالحفاظ على صحة الإنسان

المغرب الإسلامي الذي عرف على  بما فیه لعلم في كامل العالمازدهر هذا ا هكذاو 
  .الخصوص الكثیر من العلماء الذین كان لهم مكانة في هذا العلم

 هاوالاستدلالات الجلیلة، مما جعل اتم الطب كانت تتم وفق القوانین والنظریالأبحاث في علو 
ورست مهنة مقصد طلبة علوم الطب والأطباء من مختلف الأمصار خاصة الأندلس، حیث مُ 

  :ومن الأطباء الذین ذاع صیتهم في العصر الحماديیة، لطب وتم الترویج للمؤلفات الطبّ ا

، الذي عاش في عصر العزیز بن یببالط البذوخبابن المعروف : خالبذو أبو جعفر بن علي 
إلى جانب حسن نظره، في  )3(المنصور وأخیه یحي، كان خبیرا بمعرفة الأدویة المفردة والمركبة

الاطلاع على الأمراض وعلاجها، إذ أنه جمع بین الطب والصیدلة، رحل إلى المشرق واستقر 
أنه كان یقوم  له الدواء إلاّ  یعالج من یأتي إلیه، ویصف وأنشأ دكان عطر، حیث كان، )4(بدمشق

من سائر المعاجن والأقراص، یبیع منها وینتفع الناس  دویة المركبة التي كان یصنعهابتهیئة الأ
شرح الفضول لأبي "، "ون ابن سیناحواشي على كتب قان: "بها، له كتب لا تزال مخطوطة منها

   .)5("الطائف الأنوار في الطب"و" الباء في الباءذخیرة الألباب أو "، وكتاب "اطقر 

                                                             
 .221، صم1981، دار الفكر، دمشق، 2، طأثر العلماء المسلمین في الحضارة الأوروبیة أحمد علي الملا، -1

 .16، صم2004، راجعه وقدم له أحمد عبد الغني الجمل، دار ابن حزم، 1، طبويب النّ صحیح الط ابن عماد الحنبلي، -2
 . 212بن قربة، المرجع السابق، ص -3
 . 270عبد الحلیم عویس، المرجع السابق، ص -4
 .270المرجع السابق، ص عبد الحلیم عویس،: وأیضا .192، المرجع السابق، صرابح بونار -5
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، وكاتبا شاعرا في بلاط بني )1(یبا ماهرا مشهورابكان ط: ابن الملیحأما الطبیب الثاني فهو 
یب إفریقي مرتزق بالطب في الدولة بیب كان طبحماد، رویت له مقطوعات للحب، وعلي الط

  .)2(الحمادیة وأن له شعرا وأدبا

عمر بن علي ابن خلیفة  صأبو حفوهو  من أسرة البذوخ أنه یظهر من اسمهویوجد طبیب 
ابن  ةاسمه یمكن أن یكون من أبناء عمومكان طبیبا بالإسكندریة، ومن خلال  ابن البذوخ القلعي،

أبو جعفر وأبو عمر بن علي وأبو حفص عمر بن علي وجدهما هو  هالبذوخ، وخاصة إذا اعتبرنا
  .الخلیفة ابن البذوخ

بهذه المدینة عقارب "ذلك  فیه نیبیّ  نص عن تطور الأدویة والطب في قلعة بني حماد نجدو 
ویتحصنون من ضررها، ویشربون لها كثیرة سود، تقتل في الحال وأصول القلة یتحرزون منها، 

  ".نبات الفلیون الحراني

فإلى  )3(برینيأحمد الغأبي العباس : لحقل العلميولعل أبرز العلماء الذین اهتموا بهذا ا
جانب إسهاماته في الدراسات الفقهیة ومجالس العلم شارك في علم الطب وصناعة الأدویة، یقول 

كلفني شیخي أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمود الأموي بنظم بعض الأدویة على : "في عنوانه
اركة واسعة في مش لأبي عبد االله محمد بن یحي بن عبد السلاموكان ، "سبیل التعاون فنظمتها له

وكان له حظ في علم الطب علمیة وعملیة وكان مزاولا : "هذا المجال، قال عنه الغبریني
  .)4("ومعالجا

  
  

                                                             
 .184المصدر السابق، ص الأصفهاني، -1

 .252، 251صص، المرجع السابق،  رشید بورویبة ، -2

 .101المصدر السابق، ص ،الغبریني -3
 .294ص نفسه، -4
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 :الفلك -ج
هـ والذي عرف 432المتوفي  جال التاهرتيالو  علي بن أبي: لك فقد اشتهرأما بخصوص الف

وقد ترجم هذا الكتاب إلى الإسبانیة ، "لنجوملالبارع في أحكام ا"بآثاره العلمیة الكثیرة خاصة كتاب 
  .)1("أرجوزة في الأحكام الفلكیة"واللاتینیة، وكذلك كتاب 

  :العلوم الاجتماعیة-2
اجم والمناقب والتر  النبویة السیرة(ي علم التاریخ وما یشتمل علیه منتتمثل العلوم الاجتماعیة ف

  .السیاسة، ونخص بالذكر علم التاریخ ، وكذا علم)والفهارس
  :ریخالتا  - أ

: ، والتاریخ)2(والحتضبط الأ به التعریف بالوقت الذي: لغة من أرخ، والتاریخ: التاریخ
ر كتابة التاریخ، ومصطلح التاریخ یفید العهد والحساب والوقت، والتاریخ هو كرّ : التدوین، وأرّخ
بلغة ) ورّخ(اللفظ الشائع بلغة قیس أو) أرّخ(وهو مصدر ووقته الذي ینتهي إلیه،غایة الشيء 

  .)3(تمیم
ات تحت دائرة یئا المفصلة للجز مأما موضوعه فهو دراسة الإنسان والزمان ومسائله، وأحواله

  .)4(الأحوال العارضة الموجودة للإنسان وفي الزمان
تتبع أحداث الماضي تسجیلا ودراسة وتحلیلا سواء تعلقت بالفرد أو  وعلم التاریخ هو

  .)5(بالجماعة

                                                             
 .271المرجع السابق، صعبد الحلیم عویس، : وأیضا. 200رابح بونار، المرجع السابق، ص -1

عثمان الخشت، مكتبة ابن سینا : ، دراسة وتحلمن ذم التاریخ الإعلان بالتوبیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، -2
 .20، صم1989للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، 

 .180، صم2001، دار الكتاب الجامعي، العین، أضواء في تاریخ العلوم عند المسلمین محمد محاسنة، -3
 .21، صالمصدر السابق السخاوي، -4

 .181، ص محمد محاسنة، المرجع السابق -5



 الإنتاج العلمي والثقافي          :                                               الفصل الثالث
 

92 

لذا وجه ، )1(الإسلامي من العلوم النقلیة نتیجة لاتصاله الأول بعلم الحدیثویعد علم التاریخ 
ا في تدوین أخبارهم منذ منتصف القرن قة إلى تاریخهم منذ وقت مبكر فبدؤو المسلمون عنایة فائ

 .)2(الثاني للهجرة

 هذا وبدأ علم التاریخ یستقل بأسلوبه ومنهجه عن علم الحدیث حتى أصبح علما قائما بذاته
ون الناس في الأخبار وأكثروا، وجمعوا تواریخ الأمم والدول في العالم فبرز فیه علماء أجلاء فدّ 

  .)3(كابن إسحاق، الطبري، المسعودي، ابن الكلبي، الواقدي وغیرهم

ر والمغازي وكتب الأنساب وبعد هذا ظهرت مؤلفات لها صلة وثیقة بعلم التاریخ ككتب السیّ 
طط والمناقب، والفهارس، جم والطبقات والحولیات والتواریخ المحلیة والخِ والأمم والأدیان والترا

  .)4(والوفیات، وغیرها من المؤلفات ذات الصلة بعلم التاریخ

لى وسار المغرب الإسلامي في بدایة الأمر على نفس نهج المشرق في مجال تدوین التاریخ إ
خلدون، الذي نقد المؤرخین عذاري وعبد الرحمن بن  أن ظهرت مدرسته الخاصة مع ابن

  .)5(الأوائل

والظاهر أن علوم التاریخ ومعها الجغرافیا لم تنل العنایة التي تستحقها من قبل العلماء على 
الرغم من أهمیتها كتلك العنایة التي أولوها لعلوم الدین واللغة والطب والنحو، فكانت فترة حكم 

                                                             
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، طمعجم المؤرخین المسلمین في القرن الثاني عشر الهجري یسري عبد الغني عبد االله، -1

 .11، صم1991

، مطبعة الإنشاد، دمشق، مدخل إلى التاریخ في التاریخ والمؤرخین منذ القدیم حتى الیوم لدین حاطوم وآخرون،نور ا -2
 .137، صم1965

 .20-16ص -یسرى عبد الغني، المرجع السابق، ص: وأیضا .10ن خلدون المقدمة، صاب -3

- ص، م1967، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، التاریخ والمؤرخون العرب ،عبد العزیز سالم -4
 .71-66ص

 .256-245ص -صالمرجع السابق،  ،إبراهیم حركات -5
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ا الأساس الذي تقوم علیه العربیة والإسلام، باعتبارهمادیین، فترة انصبت بالدرجة الأولى على الحمّ 
  .)1(ریب المغربعملیة تع

وقد شهدت المدرسة التاریخیة المغربیة نشأة مؤرخي الأمصار المعنیین بتراثها وسرد أخبارها، 
والمتحدثین عن قبائلها، وأنساب أهلها وعلمائها ووصلتنا أسماء بعض الأعلام الذین اهتموا 

ومحمد ، )2(الذي كان مدرسا بالمسجد الجامع بمدینة بجایة أبي محمد القلعيأمثال بالتاریخ من 
ویرى ابن ، )3("فتوح المغرب"، صاحب كتاب لانيویوسف الورجاضي القلعة، حفید ق بن میمون

حماد الأبار أن العزیز باالله بن المنصور بن الناصر بن علناس ابن حماد الصنهاجي، قد ألف له 
  .)4(كتابا في التاریخ یوسف المخزومي بن إبراهیم بن

أبو عبد االله محمد بن علي بن ومن المؤرخین الذین ارتبطوا بالدولة الحمادیة العلامة 
، بمزج حمزة، درس )5(هـ640و ه628المتوفي ما بین  عیسى بن أبي بكر الصنهاجي القلعي

رس على ید أبي مدین شعیب بالقلعة حتى تضلع في التاریخ والآداب ثم رحل إلى مدینة بجایة، ود
ظل یختلف بین لي ثم تنقل بین عدة مدن طلبا للعلم والمعرفة و یبن الحسین وأبي علي المس

في كتابة التاریخ واللغة والأدب  س ویروي الكتب والمؤلفات وتضلعسلامي یدرّ لإعواصم المغرب ا
  .)6(والفقه والحدیث، وكان قاضي مدینة سلا بالمغرب الأقصى والجزیرة الخضراء بالأندلس

، وقد عرض فیه لتاریخ "الدیباجة في أخبار صنهاجة"ومن أشهر مؤلفاته التاریخیة كتاب 
" العبر"خلدون في كتابه قبیلة صنهاجة، واعتبر هذا الكتاب أحد مصادر العلامة عبد الحمید بن 

  .)7(واستفاد منه عدد المستشرفین
                                                             

 .269المرجع السابق، ص ،عبد الحلیم عویس -1

 .28، ص. . .بلاغة العرب  عثمان الكعاك، -2

 .305ص ،. . .إبراهیم العدوي، المجتمع المغربي -3

 .127ص ،1ج المصدر السابق، ،ابن الأبار -4

 .192المصدر السابق، ص الغبریني، -5

 .210المرجع السابق، ص بن قربة، -6

 ).المكتبة الصقلیة(، وأماري الصقلي في مؤلفه 1933الذي نشره سنة  بربربروفنسال في كتابه أخبار ال منهم لیفي -7
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وله أیضا كتاب " ملوك بني عبید وسیرتهم" ة إلى ذلك فقد ألف ابن حماد كتاببالإضاف
لى جانب التألیف في التاریخ اهتم ابن حماد بتلخیص الموسوعات )1("الأعلام بفوائد الأحكام" ، وإ

  .الذي وضع له ملخصا" الطبري جریرابن "ب التاریخیة الإسلامیة المعروفة مثل كتا
أما في میدان التألیف الجغرافي، فلیس بین أیدینا من الوثائق مما یؤكد أو ینفي ظهور 

  .)2(مؤلفات خاصة في الجغرافیا

                                                             
 .26، ص. . .بلاغة العرب عثمان الكعاك، -1

 .211المرجع السابق، ص بن قربة، -2
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  العمران: المبحث الأول

الدولة الحمادیة الكثیر من المهام العمرانیة كالبناء والعمارة والهندسة، ولقد اعتنى  شهدت
كبیرا، وكانت الخطوة الأولى من قبل المؤسس حماد بن بلكین  الحمادیون بالفن المعماري اعتناءً 

مدینته على ذا فتح أبواب هبو ، سكانال) القلعة(نته الناشئة، وذلك بأن نقل إلیهافي سبیل تعمیر مدی
  .)1(مصراعیها لكل الراغبین في الاستقرار بها

بناء القصور والأبراج  حضارة من أرقى الحضارات من خلال ذا أنشأت الدولة الحمادیةهكو 
، وفي هذا الصدد یقول الأستاذ )2(التي قام بها حماد ومن جاء بعده من أمراء خاصة الناصر

والقیاطن من الشروع في حركة  من الخیام والظواعنفقد كانت فاتحة خروج البربر : "...بونابي
العمران والتي بلغت مداها في عهد المنصور بن الناصر بن علناس، الذي كان مولعا بالبناء، 
حضر ملك بني حماد، وتأنق في اختطاط المباني، وتشیید المصانع، وبنى القصور وغرسوا 

رسوا الجنات وأكثروا من غأبناءه القصور و فقد ابتنى : "صار، ویقول صاحب الاستب)3(..."المیاه
 زهات، وجلبوا إلیها المیاه وأجروا بها سواقي وجداول وفرقوا المیاه بالحارات والدور والمساجدتالمن

ه على ات، فضلا عما بها من الصهاریج، ونظموا لها أبواب منها باب الجنان، یخرج منقنو في ال
  .)4("وادي فرج على ة من جسرجسر على المسیلة، وباب جراو 

                                                             
 .262المرجع السابق، ص بن قربة، -1

 .223المرجع السابق، ص عبد الفتاح الغنیمي، -2

، جامعة الأمیر 7 الآداب والعلوم الإنسانیة، ع مجلة، بني حماد التأسیس والتداعیات الدولة المركزیة بقلعة الطاهر بونابي، -3
 .50، صم2006عبد القادر، قسنطینة، الجزائر، 

 .319المرجع السابق ، صبن قربة،  -4
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تبین لنا مدى  )ش  وبلییهمثل بلان(بها الباحثون والأثریونومن خلال الحفریات التي قام 
التقدم الذي أحرزه الحمادیون من خلال إبداع تشیید القصور والأسوار والمساجد وغیرها من 

  .)2(البنایات المختلفة، حیث قاموا بإحضار المهندسین من إفریقیة ومن المشرق لتشیید )1(البنایات

ومن بین الصعوبات التي أعاقت دراسة طراز المباني الحمادیة سواء كانت مدنیة أو دینیة، 
اب والمؤرخون مثل بقیة المدن الإسلامیة الأخرى كالقاهرة تّ أنها لم تلق عنایة الكهي و حربیة أ

وكتاب "لابن خلدون، " برالع"ب تف والأوصاف الموجزة التي تضمنها كتاوبغداد، ما عد بعض النُ 
كب والمنار والسلام ض الإشارات إلى قصور الملك والكو للإدریسي، حیث نجد بع" نزهة المشتاق

من غیر أن یرشداننا إلى تفاصیل تخطیطها وبناءها، ودورها الوظیفي والاجتماعي حینئذ، وقد 
  .امع، وقصر المنارالج شارة إلى تخطیط المسجدأهمل هؤلاء المؤرخین والجغرافیین أیضا الإ

  :العمارة الدینیة -1

جد والزوایا والأضرحة، وغیرها مما له صلة بالحیاة الدینیة عند اتشمل العمارة الدینیة المس
  .المسلمین، وفي مقدمة هذه المؤسسات المساجد، التي تعتبر قلب المدینة الإسلامیة النابض

  :المسجد الجامع-أ

ولقد كان ) الأعظم(جد والتي من أهمها المسجد الجامعالمساادیون الكثیر من د الحمّ شیّ  قدل
الجامع الرئیسي الكبیر الذي یعتبر أول لى كونه إي تخطیطه بمسجد القیروان، إضافة ف الشبهكثیر 

مسجد حمادي أقیم في المغرب الأوسط منذ تأسیس القلعة، وهو أهم مرفق في المدینة، یدل على 
الإمارة أو قصر البحر، ویعتبر  یقع الجامع قرب دارإذ ، )3(قيطابعها الإسلامي ومركزها الحقی

                                                             
 .276المرجع السابق، ص ،عبد الحلیم عویس -1
 .153، ص. . .، الروابط الثقافیة محمد الطمار -2

 .296، صم1951محمد الهادي شعیرة، القاهرة، : ، ترسلسة محاضرات في أدب الأندلس وتاریخها بروفنسال،لیفي  -3
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ا الأثر الذي لا تزال بقایاه قائمة حتى الیوم أول عمل فني معماري أقامه بنو حماد منذ وصولهم هذ
  .إلى الحكم

، )1(عرضا 60.20م طولا، 53.20تربع على مساحة أبعادها لى شكل مستطیل یوالمسجد ع
بجدار ذو أبواب، كما كان مفروشا ببلاط أبیض، ومحاط برواق، وفي وهو مفصول بین الصلاة 

، وهذا )3(م25ة یبلغ ارتفاعها ، وله مئذن)2(م5.40م وعرضه 11.15یبلغ طوله  جبّ  وسطه
ُ لمئذنةالحقیقي  الارتفاع لیس بالارتفاع نت من شدة قال أنها كا، بل تزید أكثر من ذلك، حیث ی

م، 2.40عرضه  ى شكل برج مربع مبنیة من الحجر ولها باب، وهي علطولها ذاهبة إلى السماء
  .م1.10، وعرضه 127ویؤدي إلى سلم یدور حول نواة مركزیة مربعة وعدد أدراج السلم 

  )4(:قصر المنار )مصلى(مسجد -ب

على ) م1.80×  1.70(یشغل مساحة بسیطة مقاساتها  هو عبارة عن مبنى صغیر بالقصر
ُ شكل مربع تقریبا،  سم، وجداره الشمالي الذي یفصله عن فناء 74إلیه من باب اتساعه دخل ی

سم، بینما 76م وسمكه 1.80رضه عم، أما جداره الغربي ف1.20سم وعرضه 76القصر ارتفاعه 
م، یحتوي على محراب فتحته نصف 2.20م، والجدار الجنوبي لهذا المسجد ارتفاعه 1.03ارتفاعه 
همیة كبیرة نظرا لكونه أصغر مسجد في العالم الإسلامي وقد اكتسى هذا المسجد أ، )5(مستدیرة

  .)7(، إضافة إلى أنه یعتبر المسجد الوحید التابع لقصر یرجع تاریخه إلى العصر الإسلامي)6(كله

 
                                                             

 .210، صم1981، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها رشید بورویبة، -1
 .212نفسه، ص -2

 .124، ص. . .دولة بني حماد  إسماعیل العربي، -3

 .1968كتشف هذا المسجد الصغیر الأستاذ بورویبة أثناء حفائره التي أجراها بالقلعة سنة اُ  -4

 .270المرجع السابق، ص بن قربة، -5

 .220، ص. . .الدولة الحمادیة  رشید بورویبة، -6

 .274، ص ، المرجع السابقبن قربة -7
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  :العمارة المدنیة -2

عمائر والقصور بنى بنو حماد عدة قصور في القلعة وبجایة، وقبل البدء في وصف ال
الدولة الحمادیة، إذ  اي عرفتهترة التوسع العمراني والمعماري الإلى ظاه الحمادیة لابد أن نشیر

، ومما یدل )1(أصبحت تتألف من مدینتین متجاورتین حسبما أشار إلیه بعض المؤرخین والشعراء
على وجود مدینتین في القرن الخامس الهجري ما ذكره لسان الدین بن الخطیب الذي تحدث عن 

ولما استقام الأمر للناصر بن علناس كره مجاورة بني : "د الناصر فقالالدولة الحمادیة في عه
ثنا عشر ألف فارس، اإذ كان یسكنها من فرسان صنهاجة  حماد أكناف القلعة المنسوبة إلیهم،

فبنى قریبا منها بالجبل مدینة وقصورا شامخة، مسماة بأسماء عدة، واحتفل بالجامع الأعظم إلى ما 
  .)2("وغیر حالها الحدثانالزمان  ة، وقد محى الیوم محاسنهاصنهاجهو مذكور في تاریخ 

هذه القصیدة بعض الأبیات من ولمعرفة أسماء بعض القصور التي كانت لها مكانة نذكر 
  :الشعریة التي دونها الشاعر والمؤرخ ابن حماد

ــــــالعروسی إنّ  ــــ ـــن لا رسم ولا طــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــهل والجبالسّ  فإن ترى لیس إلاّ         ل      ـ   . لــ

ـــأودى الزم )3(وقصر بلارة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .ادة الأولـــــفأین ما شاء منها الس     به          انـــ

ــــجین وفي رحغیر اللّ            أین القصر من خرب    ! قصر الخلافة   .ابها زحلـــــــ

ــــــأسر بي شيء ـــــــولیس یبهجن ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .لــبسّ من بعد أن نهب بالمنهج ال    ه          ــ

ـــوم ــــ ــــ ــــ ــــ   .دلوقد عرى الكوكب التغییر والنّ       ى الكوكب العلوي معتصم        ا رو ـــــ

ـــــا قصر حماد فلــــوقد عف ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــیس له      ــــ ــــ ـــب رسم ولا أثر        ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .اق ولا طللـــ
                                                             

 .276صالمرجع السابق، ، بن قربة -1
 .95، 94صص، المصدر السابق،  ،ابن الخطیب -2

ه وبنى لها هذا القصر الذي عرف باسمها ومعناه 470ابنة تمیم بن المعز بن بادیس، تزوجها الناصر بن علناس عام : بلارة -3
 .309المصدر السابق، ص ابن عذاري،. البلور
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ــومجلس القوم قد هب الزم ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ! ادث الجللــــــفیه الح بحادث قلّ         ــان به      ــ

ــــــقصر المل ن في القصروغ ــــ ــــ ـــــر به الأیلمن تغّ           ك معتبرا    ـ ــــ ــــ ــــ ــــ   !ولام والدّ ـــــــ

ــــلا رسم المنار الآن ما ثوم ــــ ــــــــــــــ ــــ ــــ ـــــه     ــــ ــــ ــــها جبر یجري بها المثلكنّ           ــــ ــــ ــــ   !لـــــــ

ـــى محت آیحتى المصلّ  ــــ ــــجدارا وم إلاّ               !اتها وعفت ــــــ ــــ   .ت به الطلالا طلّ ـــ

ــــرف كعك الطّ كرج ــــ ــــ ــــ ـــانت غبـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .)1(لــــــفما تراه كذلك العمر والأج         رة      ــ

  :قصر المنار  - أ

الم الإبداع الهندسي ، یعتبر من أبرز مع)2(یسمى أیضا برج المنار أو قصر الإشارات
ُ الحمادي، و  أن الناصر هو الذي بدأ في إنشائه، ثم أكمله المنصور، ویقول ابن خلدون حول  حرجی

ذي حضر بني وكان المنصور هذا جماعة مولعا بالبناء، فهو ال: "الشخص الذي بنى هذا القصر
جراء للمیاه في الریاض  ط المبانيحماد، وتأنق في  اختطا وتشیید المصانع واتخاذ القصور وإ

على  ویشتمل القصر، )3("القلعة قصر الملك والمنار والكوكب وقصر السلام والبساتین، فبنى في
، كما یتكون من بهو فسیح )4(بعضها في بعض، منها جنوبیة ومنها شمالیة قةصمتلاعدة مباني 

، وهو یمثل بدائع الزخرف الفني الإسلامي )5(وقاعات، وتحت البهو سرداب یخزن فیه الأسلحة
 مؤرخي الفن الإسلامي تشابه ما بین قاعات قصر المنار، وقصر القبةالقدیم، وقد لاحظ بعض 

                                                             
 .277، 276صص، المرجع السابق،  ،بن قربة -1

 .277المرجع السابق، ص ،عبد الحلیم عویس -2
 .207، 206صص، ، 6العبر، ج ،ابن خلدون -3

 . 252، 251ص، ص، . . .الدولة الحمادیة ،رشید بورویبة  -4

 م إلى القرن6تاریخ المغرب وحضارته من قبل الفتح العربي إلى بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر من القرن  ،حسین مؤنس -5
 . 690، صم1992والتوزیع، بیروت، ، العصر الحدیث للنشر 1، طم19
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ن الافتراض بأن یكون مهندسوا هذین القصرین ین في صقلیة، ومن ثم فإنه من الممكالعزیز العربی
  .)1(قد استوحوا نماذجهم من قصر المنار

 ُ المعماري عطائهم للفن إ طینا فكرة عن مدى قوة بني حماد و عومشهد هذا القصر الحصین ی
قب بعدة تسمیات منها برج المنار، ویقال بأن لُ قد أهمیة بالغة، وهذا القصر یعلوه منار، و 

  .)2(الحمادیین قد عهدوا إلى مهندس مسیحي اسمه بونیاش إقامة هذا الصرح

تین موضوعتین إحداهما مل على قاعدتم، كما یش20لعها ضغ ذا البرج قاعدة مربعة یبلوله
ا صلیبیة الشكل، وكان ممر مربعة ومسقفة بقبة، والقاعة العلیفوق الأخرى، فالقاعة السفلى 

  .)3( آلة بمرایا الحراس یحیط بالقاعدتین ویرتفع إلى أعلى البرج حیث نجد

  :قصر البحر -ب

الحمادیة، وقد كان قصر البحر الذي تعاون الناصر والمنصور في إنشائه أبرز القصور 
امتاز بتخطیطه الذي أصبح فیما بعد مثالا یحتذیه المعماریون في صقلیة وغرناطة وغیرهما، سمي 

بنى حماد : "، وقد وصفه صاحب الاستبصار عند وصفه لمدینة القلعة في قوله)4(أیضا بدار البحر
بحر، وقد سمى بدار الاء منها قصر یبالقلعة مباني عظیمة وقصور منیعة متقنة البناء عالیة السنّ 

بداخله ماء كثیر مجلوب على بعد وهذا القصر  ،ب فیه الزوارقلعوضع وسطه صهریج عظیم ت
مشرف على نهر كبیر وفیه الرخام والسواري ما یقصر عنه الوصف وفیه قصور غیر هذا، 

  .)5("ومباني عجیبة، وفیه آثار للأوائل عجیبة

                                                             
 .126، ص. . .دولة بني حماد ،إسماعیل العربي -1

 .210المرجع السابق، ص ،رابح بونار -2

 .268، ص. . .الدولة الحمادیة ،رشید بورویبة -3

 .276المرجع السابق، ص ،عبد الحلیم عویس -4

 .262السابق، ص المرجع ،یلاليالج: وأیضا .168المصدر السابق، ص، الاستبصار -5
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یشمل على عدد كبیر من المباني، والبنایة وقصر البحر یقع وسط مدینة شمال المسجد و 
الرئیسیة هي قصر الأمیر كما كانت هناك بنایات أخرى للاستقبالات الرسمیة والتي بدورها تشتمل 

  .)1(على قاعات

أما داخل القصر فتقع البحیرة التي أخذ القصر اسمه منها، وقد كان هناك اختلاف في 
م طولا 67یقول أنها على امتداد مساحة لا تقل عن  وعمق هاته البحیرة، فمنه من تحدید مساحة

م 60لها من طول ما یناهز  ، والبعض الآخر یقول أنها بركة كبرى)2(م60م عرضا، وعمقها 47و
ة بنقوش م، بحیث تلعب فیها الزوارق، كما یحیط بالبركة القاعات والرواقات المزین45ها ضوفي عر 

 بعنایة خاصة من الأمراء غیر أنه لم یبق منه إلاّ ي دار البحر ظجمیلة بالفسیفساء بحیث ح
  .)3(الأطلال والصومعة التي لا تزال قائمة

 :قصر السلام -ج

یعد قصر السلام من أهم البنایات التي كان لها أثر عظیم في الفن المعماري عند بني 
م 1925وذلك سنة ، "قولفان لوسیان" حماد، فقد قام بالبحث عنه أثناء الحفریات بالقلعة الأستاذ

فالقسم م إلى قسمان، قسم سفلي وقسم علوي، وتتجلى لنا معالم القصر المعماریة في كونه ینقس
العلوي له سور من الحجر، مربع في زوایاه ببروج، وهي تشبه في تشییدها قصور الأمویین بالشام 

م، 2.75، وعرضها م17.75والأردن، وله باب وواجهة مزینة والمدخل یؤدي إلى قاعة یبلغ طولها 
 .)4(م، بالإضافة إلى غرف مختلفة الشكل15أما القسم السفلي فیوجد به صحن عرضه 

 
 

                                                             
 .125، ص...، دولة بني حمادإسماعیل العربي -1
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 :قصر الكوكب  -  د

ر الكوكب من بین القصور التي احتفظ لنا التاریخ باسمها وبصفاتها إذ یعتبر من یعتبر قص
  .)1(القصور النادرة التي أسسها المنصور بعد قصر السلام والمنار كما ذكرنا

جرى فیه حفریات، أن هذا القصر لم تتناول المصادر معلومات كثیرة عنه نظرا لأنه لم تُ  إلاّ 
  .ومن المحتمل أن هناك العدید من القصور قد أقیمت بالقلعة غیر أن الحفریات لم تصلها

ازدهرت حركة التقدم العمراني، وقد كان للناصر  -على نحو أقوى وأعمق–وفي بجایة
الذي أنشأه الناصر من  ةاللؤلؤ  قصرهذا الازدهار، ویعتبر  الكبیر في تحقیقوالمنصور  الأثر 
ُ في عصره،  )2(أعجب قصور الدنیا  ة، ویبدوا أن قصر اللؤلؤ )3(م1077/هـ470ني حوالي سنة وقد ب

في القلعة، لأن صاحب الاستبصار " دار البحر"هذا كان أكثر من قصر یضمها سور على غرار 
 ا، ولا أنزه موضعا، فیهمنها بناءً ر الراؤون أحسن موضع به قصور، لم یّ ": یتحدث عنه على أنه

یة والمجالس المقرصة حنك الحدید والأبواب المخرمة والمطاقات مشرفة على البحر، علیها شبابی
أحسن نقش، وأنزلت بالذهب  قشتالمبنیة حیطانها بالرخام الأبیض من أعلاها إلى أسفلها، وقد نُ 

رت فیها الصور الحسنة، فجاءت من أحسن كتبت فیها الكتابات المحسنة وصوّ د، وقد ر واللازو 
  .)4("القصور وأتمها منتزها وجمالا

  

  

                                                             
 .217المرجع السابق، ص ،رابح بونار -1

 ،ابن خلدون، العبر. أن الناصر قد أضاف بعض التحسینات بانیه والصحیح أنه الناصر ویحتملذكر ابن خلدون أن المنصور  -2
 . 357، ص6ج

 .213المرجع السابق، ص الهلالي المیلي، -3
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وقصر  )1(وقد بنى الناصر قصر بلارة، نسبة إلى عروسه بلارة بنت تمیم بن المعز
  .)2(العروسین

فقد ) وأن ذكرناه سبق(ة إلى مآثره المعماریة في القلعةأما ابنه وخلیفته المنصور فبالإضاف
كانت له مآثر في بجایة من أبرزها قصره الذي وصفه ابن حمدیس الصقلي، وتحدث عن ساحاته، 

، وثمراته واهها على جانبي الأحواضارا وأسوده التي یخرج الماء من أفوأضوائه التي تحول لیله نه
النظرة  ذووسقفه  ةیة الساحرة، وصهاریجه، وأبوابه المصفحة المزخرفالبدیعة، وأشجاره الذهب

  .)3(السماویة

كما ، )4(قصر الخلاص، النجمة والمیمونإضافة إلى قصور أخرى أقیمت في بجایة وهي 
  .)5(، لكن النورمان حطموه حین هاجموا المدینةقصر النزهةأنشأ یحي 

  :العمارة العسكریة-3

  :الأسوار  - أ

مهیأة لاتخاذها مقرا جدیدا أكمل حماد بن بلكین بناء مدینته وتمصیرها، وأصبحت بعد أن 
لقیادته، بدل مدینة أشیر، رغب في أن یحقق لها الصفة العسكریة، حتى تكون في مأمن من 

  .هجمات الأعداء

  

  

                                                             
 .340صالمصدر السابق،  ابن عذاري المراكشي، -1
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نجر فیه باستثناء الجغرافي الإدریسي ولا تشیر المصادر إلى بناء هذا السور، والوقت الذي أُ 
ت به القلعة، والذي كان كله من الذي أعطانا بعض الإشارات عن هذا السور الذي أحیط

  .)1(الحجارة

یمتد هذا السور على مساحة سبع كیلومترات، وارتفاعه حوالي متر واحد، وتتخلل السور كتل 
 ٌ رجح أن یصل ارتفاعه إلى أكثر من خمس صخریة تتمیز بالانحدار تارة وبالصعود تارة أخرى، وی

م 1.20یة، أما اتساعه فیتراوح بین أمتار حتى یخفي المدینة ویحجبها عن الرؤیة الخارج
متر، یمتد السور جهة الغرب مسایرا قمة جبل الغورین، ثم یسیر حول جبل كیانة ثم یمیل 1.60و

الانحدار على السفوح المطلة على نهر وادي فرج في المكان الذي یلتقي فیه الجبل بالسهل،  إلى
مقارنة مع أسوار المدن المغربیة مثل  ومن المحتمل أن سور القلعة كان مدعما بأبراج للمراقبة

لى و وتنفتح من هذا السور ثلاث أبواب رئیسیة، كانت بمثابة المداخل الرئیسیة من ، )2(مدینة فاس إ
  :القلعة ألا وهي

 ربیة هيحفة الع في الجهة الشمالیة، وبما أن الصمدخل أو باب الأقواس، یق :باب الأقواس- 
عما ببرجین كبیرین للمراقبة فطبیعي أن مدخل الأقواس كان مدّ الطابع الممیز لمباني القلعة، 

 .والحراسة

ومدخل الأقواس كما هو واضح من اسمه فهو یعتبر من المداخل الحربیة ذات الموقع 
شرف على مكان وعر وصعب، یصعب اقتحامه بسهولة من قبل یالإستراتیجي خصوصا وأنه 

أن یكون هذا المدخل من أهم مداخل القلعة جمیعها  الأعداء المهاجمین للمدینة، ونحن لا نستبعد
 .)3(لأهمیة موقعه الإستراتیجي من جهة، وقوة وضخامة بنائه من جهة أخرى

                                                             
أبو القاسم سعد االله وآخرون، : ، مراجعةالعام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال الفرنسيموجز التاریخ  عثمان الكعاك، -1

 .187، صدار الغرب الإسلامي، بیروت، د ت

 .320بن قربة، المرجع السابق، ص -2
 .321نفسه، ص -3
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إلى القبیلة التي یعتبر المدخل الثاني من مداخل القلعة، عرف باسم باب جراوة نسبة  :باب جراوة- 
القلعة، ویعتبر المدخل الوحید إلى القلعة حیث یقع بالجهة الجنوبیة من سور ، )1(تحمل هذا الاسم

 .یتصل بجسر الذي یعتبر أحد المسالك الرئیسیة الموصلة إلى القلعة آنذاك

یقع هذا المدخل شرق المدینة، ووقوعه في هذه الجهة أكسبه أهمیة سیاسیة  :باب الجنان- 
ادیین وهدف الحمّ ى القیروان، إلى الطریق المؤدي إل واقتصادیة، فهو یربط المدینة بالمسیلة، ومنها

عین في حالة دافالبوابة لاسیما عندما یكون الممن استعمال هذه المداخل كان لاتقاء خطر اقتحام 
وكانت حجارة الدبش هي المادة الأساسیة الأكثر استعمالا سحاب إلى الداخل بعد خروجهم منها، ان

  .تتخللها في أماكن متعددة مادة الطین الممزوج

خلال عملیات التحري والاستكشاف التي قام بها الأثریون، یظهر أن هذا السور لم یكن ومن 
  .)2(مدعما بأبراج المراقبة، على غرار أسوار المدن والقلاع الإسلامیة، باستثناء برج المنار

 :الأبراج  - ب

ن المدن والقلاع في العصر الإسلامي لابد أن تتمیز عن عم وتحصُ دّ كانت المباني التي تٌ 
لأسوار العامة، وذلك باحتوائها على أجزاء معماریة خاصة، والقصد منها الحمایة والمراقبة، ا

  .وتعرف باسم الأبراج والمراقب، والتي یجب أن یتواجد فیها باستمرار حامیة من العسكر والجند

أما البرج من الناحیة اللغویة فهو عبارة عن بناء حربي مربع أو مستطیل أو مستدیر الشكل، 
  .)3(یبرز في سمة الجدار والأسوار

، وبرج "لمناربرج ا"أقاموا أبراجا للمراقبة والدفاع منها  ویبدوا من بقایا الآثار أن الحمادیین
ورغم كون وظیفة البرج البنایات التي تؤلف منشأة القصر،  كبیرا من مجموع المنار هذا یشكل جزءً 
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استعمل أیضا كمسكن للأمراء الحمادیین في أوقات الأساسیة المراقبة والحراسة والاتصال، فقد 
  .الأمن أو هجوم الأعداء اباضطر 

والأمراء الحمادیون على الرغم من حرصهم الشدید على إظهار دولتهم بمظهر القوة والهیبة، 
بلوا على بناء الأبراج بمدینتهم، لأن الطبیعة قد وهبتها حصانة وأنها ذات سیادة كاملة، فلم یقُ 

فهذا مایة من الشمال والبرج من الجنوب، قربست الذي یضمن لها الحاوقوعها أسفل جبل تطبیعیة ل
البرج یعكس صورة قوة الدولة الحمادیة ویكشف عن بعض نظمها العسكریة، ویحكي جانبا هاما 

  .)1(من حیاتها السیاسیة والعسكریة في الحرب والسلم

  الفن: المبحث الثاني

والمترفة التي حققها الحمادیون لأنفسهم منذ عهد الناصر بن علناس أثرها كان للحیاة الهائلة 
ذا كان الإبداع الفني نتیجة من نتائج ازدهار  في إبداع المجتمع الحمادي في كثیر من الفنون، وإ

فإن السیاسة  المجتمع ورخائه وخلوه من المشاكل الخارجیة والداخلیة المهددة لحیاته، إذا كان هذا
على أساس البناء الداخلي، وتوطید العلاقات السلمیة بشتى  -إلى حد كبیر –التي قامت الحمادیة

السبل من الجهات الخارجیة، كانت أبرز عامل في الازدهار الفني الذي تمتعت به دولة بني حماد 
  .)2(في أكثر من نصف عمرها

طاعت الفنون است حیث كان المجتمع الحمادي مفتوحا یتلقى كل الباحثین عن مرفأ آمن، فقد
طي وأن تتبادل التأثیر والتأثر مع الأندلس ومع المشرق، محتفظة لنفسها الحمادیة أن تأخذ وتع

بخصائص مستقلة، وبحق التصدیر في كثیر من نواحي الإبداع الفني، وبخاصة فن الهندسة 
ع إیواؤهم إن شهرة بني حماد قد ذاعت حتى طارت إلى الأندلس، ولقد شا"المعماریة والزخرفة، 

  ".للمغلوبین على أمرهم والمطرودین
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ادیون، وقد كان الخط والحفر والرسم والنقش والنحت والزخرفة، من الفنون التي عني بها الحمّ 
  .)1(وقد تطورت هذه الفنون مع تطور الدولة

  :الهندسة المعماریة -1

شاعت شهرتهم وبلغت ماما كبیرا، بحیث تلقد اهتم الحمادیون بفن الهندسة المعماریة اه 
  .الأندلس

 :ةنیالمد-أ

لقد تمتعت بعض المواقع في المغرب الأوسط مثل أشیر وقلعة بني حماد بعزلة نسبیة 
 لعكس من ذلك بعد الخراب والتدمیربا أن كل العوامل قد ساهمت وبصلابة المواد المستعملة، إلاّ 

ومع  المنطقة العمرانیة المجاورة أو التابعة لنفسر في بناء المراكز جُ م والآفي إعادة استعمال الرخا
زیري وبلكین مدینة أشیر وغیرها من مدن  ائین، إذ بنىاء الصنهاجیین بنّ ذلك فقد كان معظم الأمر 

المنصوریة، وأقام حماد وخلفاؤه صرح القلعة، وبني  ةصبر  د المنصور قصروشیّ ، المغرب الأوسط
تراجع الجدران في "الهندسة المعماریة لعب  ففي فنوآخر أمراء بني حماد مدینة بجایة، الناصر 

را، إلى جانب إبراز الأروقة، وقد المقتبس من الفن العراقي دروا كبی" الاتجاهین الأمامي والخلفي
نت   .)2(تقوسالواجهات بمحاریب صغیرة شبه دائریة ترتفع من القاعدة وتنتهي ب زُیّ

لتسقیف الأكثر استعمالا، فقد كانت القبة ذات الزوایا البارزة المتكونة من تقاطع أما طریق ا
ینة من الداخل بمحاریب صغیرة ذات مزّ  الغرف قوسین في شكل نصف أسطواني، في حین كانت

قاعات القصور موزعة حول خمسة صحون، وهي تشبه قاعات وقصور  قعر مسطح وكانت 
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ائق والبساتین والأحواض والبرك، من العناصر الأساسیة لقصور عد الحدالأمویین في سوریا، وتُ 
  .)1(ائون یمیلون إلى بناء قصرین متقابلین، تفصل بینهما ساحةالأمراء كما كان البنّ 

  :العسكریة-ب

 سط، فهي تتألف من سور مبنيأما تحصینات المدن التي بناها الحمادیون في المغرب الأو 
ج متماشیة مع شكل التضاریس، ومن خصائصها أنها تتمثل في و ر الخام، ومحصن ببر جبالح

ضبة منحدرة، وتستند إلى مرتفع صخري یقوم مقام المرصد والمحرز، وفي القلعة تمتاز أقواس ه
  .)2(الجسور الممدودة على الوهاد بشكلها الفارسي وفي یسر

  :الزخرفة -2

وأعتبر كفن متقدم بملامح عربیة ادي في عدة أشكال مختلفة، لقد برز فن الزخرفة الحمّ 
  .)3(إسلامیة وبربریة أیضا، ویدل ذلك على تقدم كبیر في هذا الفن وغیره من الفنون كالرسم والنقش

  :الزخرفة الهندسیة-أ

تتكون العناصر الهندسیة من الخطوط المتقاطعة التي تندمج في الشریط الزخرفي مكونة 
ما ثمانیة الرؤوس وهذا الأسلوب تلك الخطوط تكون نجو  ائمة تحدد المربعات، وعند تقاطعزاویة ق

تحدید في قاعة من التشكیلات الهندسیة شاع استخدامه بشكل خاص في زخارف القصر وبال
ثلة مبكرة ستمد من الأندلس بدلیل وجود أموربما هذا النوع من الزخرفة أُ ، )4(الشرف بقصر المنار

لى في الفترة الأمویة لهذه الزخارف بالأندلس ، وهناك أیضا زخرفة هندسة على هیئة صلیب وإ
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زین بعناصر نباتیة ثم شاع استعمال جانب المربعات استعملت المثلثات التي كانت في الغالب تُ 
  .)1(الدوائر والملحقات التي ظهرت في قصر السلام

ومن خلال هذه العناصر الزخرفیة یظهر لنا أن الفنان الحمادي كان یسعى لاستغلال جمیع 
المختلفة في إضفاء الطابع الزخرفي والجمالي على  ریعاتهالتصمیمات الهندسیة بتشكیلاتها وتفا

  .كانت طبیعة المادة المنفذة علیهاالمباني ومختلف الصناعات، ومهما 

  :الزخرفة النباتیة-ب

شغلت عناصر الزخرفة النباتیة حیزا كبیرا في الزخارف الحمادیة، فقد كان الفنان الحمادي 
ذ منها مادة خصبة للحلیة كغیره من فناني العالم الإسلامي یمیل إلى الزخارف النباتیة لذلك اتخ

لت استغلالا جیدا في إثراء مجال الزخرفة بشكل عام هي غفالعناصر النباتیة التي استوالزینة، 
نوع من نحت على الرخام الأبیض وهذا الالزهرة، وسعف النخیل، والمراوح النخیلیة، وقد كانت تُ 

یصبح  الزخرفة كان معروفا لدى الفن الأموي بالأندلس حیث بلغ درجة كبیرة من الجمال، وسوف
مس والسادس االقرنین الخل بعض الشيء، والذي كان یطبع أعمال هذا النوع من الزخرفة المفض

سقوف المساجد  به نتیّ الحادي عشر والثاني عشر المیلادیین وهذا النوع من الزخرفة زُ /الهجریین
  .)2(مثل المسجد الجامع بالقیروان

  :الزخرفة الكتابیة-ج

یعتبر الخط العربي بشكل عام أحد الخصائص الممیزة للفن الإسلامي، وقد احتلت الكتابات 
الكوفیة مكان الصدارة في الزخارف المعماریة، وقد عثر في القلعة على عدة أنماط من الخطوط 

، كما )3(، وعلى أقواس الأبواب وكلها خطوط كوفیةعلى حجارات القبورالحفریات كتشفت أثناء اُ 
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أما بخصوص أشكال الحروف فقد ، )1(لوحة جمیلة لباب منقوشة علیها خطوط كوفیةعلى عثر 
فذت ببساطة وجمال، وهناك قطع كثیرة تحمل في معظمها كتابات غیر تامة لا تقرأ البتة، الأمر نُ 

وهذه الظاهرة الزخرفیة مازالت معروفة ء تأویل أو تفسیر بخصوصها، رس إعطاد على الداالذي یعقّ 
  .في بعض بیوت الطبقة الثریة في بعض المدن

ومن بین عناصر الزخرفة الكتابیة الأشرطة التي تزین المسجد الصغیر بقصر المنار، أما 
ي أو الجنائزیة التبالنسبة للنقوش الكتابیة الكاملة، والتي یمكن قراءتها فهي الكتابات الشاهدیة 

  .)2(نفذت على شواهد القبور الحمادیة

كما كانت هناك رسوم آدمیة على بعض الآثار، ترجع إلى عهد الحمادیین، وأقدم ما نعرفه 
عن الرسوم الأدمیة أنها نفذت على الأواني الخزفیة كرسم صور الأطفال، حیث وصلتنا صورة 

وصورة تمثل رسم رجلین یقفان إلى جوار  بل،لوجه طفل وصور الملاحین یمسكون بحنصفیة 
  .)3(شجرة، إضافة إلى رسوم أخرى عبارة عن صورة فارس یعتلي جواده

هذا إضافة إلى الرسوم الحیوانیة، مثل الأسد والغزال والخرفان والطیور، ومن مظاهر الصید 
حمادیین في سیفه، وهذه الرسوم تدل على شغف ال متقلداعند الحمادیین رسم الفارس على جواده 

عصرهم بریاضة الصید، وهذا ما یفسر رسوم حیوانات الصید في زخرفة الأطباق والأواني، والذي 
  .)4(كان نتیجة لتأثر الحمادیین بالفاطمیین في صناعة الخزف مادة وشكلا وزخرفة واستعمالا
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  :الخزف والفخار -3

وجودها، لاسیما الأستاذ وبخصوص نشأة وانتشار الصناعات الخزفیة فقد أكد الباحثون 
القطع والشقفات الفخاریة المتنوعة الأشكال التي ترجع إلى القرنین الخامس  ، ووفرة)1(جورج مارسیه

والسادس الهجریین خیر دلیل مادي على معرفة السكان العمیقة بصناعة الفخار والخزف اللذین 
ضیر الألوان المعدنیة والطلاءات كما أن درایتهم الفائقة بتحهما ازدهارا كبیرا، ازدهرت صناعت

  .والدهانات المختلفة كل ذلك یؤكد الممارسة العملیة والبراعة في الإنتاج الفني

ولقد عثر الأثریون على قطع عدیدة وأنواع مختلفة من الخزف والفخار ذي البریق المعدني 
كانت موجودة في والطیني الأزرق والأبیض المنمق بالصلیب والنجوم ذو ثمانیة أضلاع، فكلها 

  .)2(والأندلس قصور القلعة قبل أن تظهر في كل من قصور الحمراء

منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر المیلادي قام العرب الهلالیون بغاراتهم  فبحلول
على جمیع بلاد إفریقیة وألحقوا بهم الضرر المادي، ومع ذلك فإن الفن ظل منتشرا في البلاد، 

ها الفاطمیون والزیریون في القرن الرابع والخامس الهجریین، وكانت المدن باعتبار ومن قبلهم جاء 
في حقل تطور الفنون والصناعات مثل القیروان، المهدیة، قلعة  مراكز عمرانیة تشكل أهمیة كبیرة

  .)3(بني حماد، بجایة وتلمسان حیث نشأت صناعات جدیدة من بینها صناعة المعادن والزجاج

لها من أصل عة وبجایة، فإن الصناعات الخزفیة التي كانت منتشرة فیهما، جُ أما في القل
مشرقي، والواقع أن الحمادیین الذین كانوا قد ارتبطوا بالفاطمیین في عدة مناسبات قد تأثروا بهم في 
صناعة الخزف، وأن ظاهرة انتقال الخزافین من مكان إلى مكان حاملین معهم تقالید بلادهم 

، لذلك یجب أن نضع في الاعتبار هجرة )4(لفنیة كانت مألوفة بین البلاد الإسلامیةوأسالیبهم ا
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الفنانین وتنقلاتهم من مكان إلى آخر لأنها تفسر في الواقع بعض مظاهر التأثیر المشرقي على 
خزف المغرب الإسلامي عامة والخزف الحمادي خاصة، والتي استمرت حتى أواسط القرن 

ف القرن الثاني عشر المیلادي، وهذا یعني بأن الخزافین المشارقة قدموا السادس الهجري، منتص
 تجواها من بلاد المغرب الأوسط، حیث فتحوا ورشات عمل وأنالمشرق واستقدموا بإفریقیة وغیر ن م

  .)1(فیها أواني خزفیة حسب أسالیبهم المحلیة الخاصة

مطلي، وفخار مطلي بطلاء فخار غیر : )2(أما الفخار، فقد كانت هناك عدة أنواع منه
هذه المادة  ومن غیر شك فإن وفرة، حمراء، والفخار الأحمرزجاجي شفاف، یعكس لون العجینة ال

نتاجها الوفیر، ودلیل ذلك القطع الكثیرة والشقفات التي  تدل دلالة واضحة على ازدهار صناعتها وإ
  .الدقیقة والمتنوعةمعت إلى جانب غناء الألوان المستعملة وطریقة صناعتها جُ 

ا المختلفة كانت على ید خزافین محلیین أو من موالحقیقة أن صناعة الفخار والخزف بأنواعه
اع، فقد تأثرت بنفس الطرق مدن أخرى، أما بالنسبة لأسالیب الصناعة الحمادیة لهذه الأنو 

أن صناعة  یظهر: "ات المعروفة في المشرق الإسلامي والأندلس، ویقول جورج مارسیهیوالتقن
  .)3("فنا وعملا الفخار یومها بلغت مبلغا عظیما، ویظهر علیها تأثیر الفرس ومصر

في بعث الصناعات وانتشارها بالدولة الحمادیة ولذلك  ولقد ساهمت الأفران ودولبة التخزیف
كان یختار لها مكانا مناسبا فنجد الأفران الحمادیة على سفح جبل الرحمة في المنطقة المجاورة 

  .لباب الجنان جنوب المدینة

ذا كانت صناعة الفخار والخزف كغیرها من الصناعات الأخرى تتطلب توفر المادة الخام  وإ
اللازمة للصناعة وهي الطین، فالذي لا جدال فیه أن المنطقة كانت غنیة بهذه المدینة، بدلیل 

أواني : العثور على مجموعة من الأواني الخزفیة ذات الأشكال المختلفة وهي على عدة أشكال
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، وأواني ذات مقبض واحد، وقد وجدت بأعداد كبیرة )شكلها إما بیضوي أو مستدیر(ضین ذات مقب
  . )1(روكانت مزینة برسوم جمیلة مطلیة بطبقة ذات لون أخض

ذا عدنا إلى موضوع القرمید الحمادي من ناحیة الوظیفة والاستعمال فیبدوا أن القرمید ذي  وإ
اتساعا بینما النوع الثاني الذي كان یستعمل في الأماكن الأكثر ) سم0.20× سم 0.52(المقاسات 

كما استعمل الآجر في تبلیط أجزاء من سم فیستخدم في الأماكن الضیقة،  0.10بلغ مقاساته ت
  .منار، في حین استخدم الخزف المطلي في التجویفات المقعرة السطوح في المئذنةقصر ال

الحادي عشر المیلادي وكثر /انتشر خلال القرن الخامس الهجريوهذا النوع من الخزف قد 
  .)2(الإقبال علیه في المغرب الأقصى

ي الحضارة إضافة إلى فن الخزف والفخار، وجد فن آخر ألا وهو فن النحت، والذي ارتبط ف
ا إلى جنب مع مادتي الحجر والجص یة الأخرى، وكان یسیر جنبالعربیة الإسلامیة بالفنون التطبیق

  .بالعمارة

ومع مرور الوقت دخل فن النحت عالم صناعة الأخشاب والعاج والزجاج والبلور الصخري 
  .والخزف والمعادن والمنابر والأحواض المائیة وغیرها

دین، الأعمال التي عثر علیها علماء الآثار تتمثل في شكل أو رسم أسولعل في مقدمة هذه 
النحت في أحدهما نحت على مادة الرخام الأسود والآخر من مادة الحجر الأصفر، ولقد تمیز 

، )3(ر، والمیل نحو التقابل والتماثل، والمبالغة في زخرفة الخط الكوفيحفادي بدقة الالعهد الحمّ 
ادیین مثل ادي وجود بعض الآثار من تراث الحمّ هذا الفن في العصر الحمّ ومما یدل على ازدهار 
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نة، ومحراب مسجد قصر المنار، والمحاریب الأخرى مثل محراب المسجد مئذشواهد القبور وال
  .)1(الجامع بقسنطینة

  :صناعة التعدین-4

المسلمون إذا كانت لصناعة التعدین أثرها في تقدم الشعوب تقنیا وتكنولوجیا، فقد ورث 
الصناعات المعدنیة عن حضارات الأقطار التي فتحوها، حیث ازدهرت الصناعات منذ العصور 

وفي بدایة الأمر اقتبس المسلمون الأسالیب الساسانیة سواء من ، )2(القدیمة، ووصلت مستوى رفیعا
  .حیث الشكل أو الزخرفة ولاسیما في صناعة الأواني الفضیة

اع المسلمون أسالیب فنیة راقیة خاصة بهم ذات طابع نّ الصُ ر یلبث أن طوّ لم غیر أنه 
إسلامي وشكلوا المواد المعدنیة المختلفة كالذهب والفضة والنحاس والبرونز والحدید، ولكن یجب 

  .الإشارة إلى أن إنتاج المسلمین من الأواني الذهبیة كان ضئیلا نظرا لكراهیة استخدامها

ر بأن التحف المعدنیة التي وصلت إلینا من بلاد المغرب وفي هذا الإطار لا یفوتنا التذكی
الإسلامي والأندلس، تعتبر أقل عددا من التحف التي وصلت إلینا من أیة مادة أخر، ولعل ذلك 

  .)3(اقبل وصوله إلینراجع إلى أن كثیرا منها قد صهر 

تضمنت بعض قصد بها قلعة بني حماد وبجایة، فقد نبالنسبة لبلاد المغرب الأوسط، و  أما
المصادر التاریخیة والجغرافیة معلومات هامة تدل على قیام صناعة التحف المعدنیة فیهما، فیذكر 

الحدید الطیب موجودة وممكنة،  معادن: "ة بجایة على عهد بني حمادالإدریسي أنه كان في مدین
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مثل بجایة ، فكانت تستخرج المعادن من مناجم شتى )1("ولطیفة غریبةوبها من الصناعات كل 
  .، أما النحاس فكان یستخرج من جبل كتامة)مجانة المعادن(نة التي عرفت باسم ومجا

أما فیما یخص نصیب بلاد المغرب الإسلامي والأندلس من هذه الصناعات، فتوجد بعض 
 والناصر حسبما ذكر ابن أبي الإشارات التاریخیة إلى أنه كان في مدینة فاس على عهد المنصور

، وأشار )2(للسكة واحد في كل عدوة، وكان بها اثنا عشر معملا لتسبیك الحدید والنحاس داران زرع
  .)3(آلات الحدید والنحاس ریةیلمي من جهته إلى أنه یصنع في مدینة أالمقر 

: أما عن أهم الطرق والأسالیب التي استخدمت في صناعة التحف المعدنیة فهما طریقتا
صناعة التحف المعدنیة في القلعة لا تختلف كثیرا في أسالیبها الطرق والصب في القالب، وكانت 

في العهد الفاطمي، والراجح أنهم عرفوا التحف  الفنیة عن تلك التحف التي عرفتها مصر
على من صناعة البرونز  ومن الأمثلة على ذلك تحفتانالمصنوعة على هیئة الحیوانات والطیور، 

  :برز هذه الصناعاتومن أهیئة طائر عثر علیهما دوبلیه، 

وقد عني بها الحمادیون نظرا لكثرة الحروب التي خاضوها، ویقول  :صناعة الأسلحة-أ
لبني حماد، وفیها كانت ذخائرهم والقلعة كانت في وقتها وقبل عمارة بجایة دار الملك : "الإدریسي

 .)4("هموجمیع أموالهم مختزنة ودار أسلحت خرة،ذم

كان لمعدني النحاس والبرونز أهمیة وعنایة كبیرة  :والبرونزیةصناعة التحف النحاسیة -ب
في صناعة التحف إلى جانب الحدید، ومن التحف المصنوعة من هذین المعدنین، نذكر صناعة 

قبالا شدیدین من قبل قفال والثریات والتماثیل الصغیرة، الأ والصناعات البرونزیة لقیت اهتماما وإ
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اضحة لاسیما فیما یتعلق بالدقة والجودة في إنتاج تحفهم ودلیل الصناع، الذین تركوا بصمات و 
 .)1(ذلك أواني الأكل مثل القدور والغلایات وغیرها

كانت أغلب الحلى مصنوعة من الفضة، وهذه الصناعة كانت : الحلي وأدوات الزینة-ج
ة، حیث أن متصلة بتطور الحیاة الاجتماعیة والفنیة، وهي بمثابة دراسة لمفاهیم جمالیة وفنی

جتماعیة المتوارثة، نذكر صناعتها تخضع في أنواعها وأشكالها واستعمالها للعادات والتقالید الا
 .)2(رمنها على سبیل المثال الأقراط والخواتم والأسوا

لى جانب هذا فقد عثر على مجموعة من  ، وهي عبارة عن قطع برونزیة ودراهم "النقود"وإ
  .)3(الحمادیة كان لها علاقة بالخلافتین الفاطمیة والعباسیةفاطمیة وأخرى عباسیة، فالسكة 

دیهم نقود تحمل طابع إلى عهد یحي بن العزیز لم تكن ل ومما لا شك فیه أن الحمادیین
الأثریة لم تطلعنا على نماذج  یباتقندولتهم، حیث أن معظم المصادر التاریخیة بالإضافة إلى الت

، لكن عندما )4(كانوا یتعاملون ویتبادلون بها نقود فاطمیة وعباسیةنقودهم، حیث أن العملات التي ل
  .)5(الخلیفة العباسي سماب تقلد الأمیر الحمادي یحي الحكم، استحدث السكة وضربها

  :صناعة الزجاج -5

لمرتبطتان ارتباطا وثیقا هذا الفن مزدهرا في قلعة بني حماد وبجایة، وهما المدینتان ا لقد كان
ر وأوعیة العطور مقولبة أو في كافة المیادین الفنیة، وقد كانت الكؤوس والأقداح والقواری ةبإفریقی
في أغلب الأحیان بصور  ، وفیها زخارف منقوشة ومرصعة بخیوط الزجاج ومزخرفةةمنفوخ
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جریت في قلعة بني حماد باكتشاف بعض القواریر وأعناق وقد سمحت الحفریات التي أُ ، الحیوانات
القعور المزركشة، وأحیانا بزخارف مقولبة في شكل مجوف ولون هذا الزجاج في الغالب الأواني و 

  .)1(أبیض وأحیانا أزرق وأخضر وأحمر، وعثر على مثل هذه القطع في بجایة أیضا

  :صناعة الخشب -6

، لأداء الصلاة في الجامع بمعزل عن المصلین، وقد )2(استعمل أمراء بني حماد المقصورة
وجدیدة النمط، فقد كانت تدل مقصورة المعز بن بادیس على التحكم البارع في فن كانت فخمة 

  .)3(النقش على الخشب، وقد وجدت أیضا شبابیك مصنوعة من الخشب

  :الموسیقى -7

ك والأمراء ولقد أصبح الملو "لقد سارت الموسیقى والغناء شوطا بعیدا في ظل الحمادیین، 
، وأغلب الظن )4("وأرباب الفن، فیستخدمونهم بقصورهم ویجلسون إلیهمین ینالحمادیون یعنون بالمغ

هم سادة هذا  –قى الأندلسیة، إذ كان الأندلسیونأن هذه الموسیقى متأثرة إلى حد كبیر بالموسی
في الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وربما كانت هناك تأثیرات شرقیة كذلك، ولا نظن  -الفن

ى بها نّ تغ وقد حذت حذو الأغنیة العربیة أغنیة محلیة شعبیة" وا فیه بجدیدقد جاء أن الحمادیین
، الذین "البدو والبربر في جبالهم عدا ما كان من الأناشید الحماسیة التي ابتكرها العرب الهلالیون

 لاتهم فقد تمثلت في الناي والعودا آأم، )5(ثقافیا من عناصر الثقافة الحمادیة اً أصبحوا عنصر 
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مجالسهم المغنیین والمغنیات إلى جانب  في  ونوالدف، فكان الأمراء والملوك یتخذوالزرنة والزمارة 
  .)1(الراقصات

  أثر الحضارة الحمادیة: المبحث الثالث

فریقیة والمشرق،  لقد كان للدولة الحمادیة علاقات اقتصادیة وثقافیة بعدید من دول المغرب وإ
  .والمدن الإیطالیة

  :الفني والمعماريثر الأ -1

تأثیر كبیر، والكثیر من  -خاصة الفن المعماري–لفنون التي ازدهرت في عهد الدولة لكان 
  .الإسلامي قبل ظهورها في دولة الحمادیین الفن المعماري لم تظهر في المغربخصائص 

بجایة، ومن الحمادیین تعلمت أوروبا أشیاء كثیرة، فقد كان أهل بیزا الإیطالیون ینزلون مدینة 
لى أوروبا ولقد كانت بجایة تصدر و منها نقلوه إلى بلادهم و فتعلموا من مصانعها صنع الشمع،  إ

النحل إلى إیطالیا حیث توجد مصانع الشموع، التي كانت من أبرز وسائل الإضاءة في ذلك 
  .)2(العصر

قلعة حماد أن بجایة التي ورثت عن " الفن والزخرفة في بجایة"في كتابه عن " مارسیه"ویرى 
، وكان لفنها طابعها، سباند تاریخها بفضل اتصال البربر بالإصناعة مزدهرة وطورتها على امتدا

جات بجایة خصوصا إلى مدن الزخرفیة المنفصلة، وقد صدرت منت االخاص ووحداته اوأسلوبه
فن الخزف  ومن ثم فإنها تستحق عموما أن تحفظ لها مكانتها الجدیرة بالاحترام في تاریخإیطالیا، 

  .الإسلامي في المغرب
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حتذى في كثیر من وقد كانت القصور الحمادیة روائع هندسیة، وفنیة یضرب بها المثل، وتُ 
البلدان، وعلى غرارها ظهرت في صقلیة قصور مشابهة كقصري ریزة وكوبة الشدیدي، وهي تشبه 

  .)1(قصر اللؤلؤة والكوكب وأمیمون

ع قصور المتشابهة الأسماء م" قابس"وهو یصف قصور  ویؤكد أبو محمد التیجاني في رحلته
بني حماد واشتملت على أن وافقت قابس فیها القلعة المعروفة بقلعة  ":الحمادیین أن هذه القصور

  .)2("بجمیع ذلك -في القلعة –معالم تسمى

یرتدي الملابس العربیة، ویطرز رداءه بحروف عربیة ) م1154-1130(وكان روجر الثاني 
  .)3(على سقف كیسته نقوشا كوفیةنقش یو 

أن الحضارة الحمادیة كانت أرقى الحضارات المغربیة في النصف الأول من وبهذا ندرك 
القرن السادس، وأن النقوش الكوفیة كانت الأسلوب الحمادي المستعمل في مساجد وقصور وقبور 

  .بجایة

 :الأثر العلمي والثقافي-2

التأثیر الحضاري بدرجة كبیرة، ولقد تركت الحضارة یظهر أن الحمادیین هم أصحاب هذا 
، وكانت القلعة ثم بجایة مرفأ آمنا یلتقي فیه الباحثون للمعرفة، )4(الحمادیة أثارها في غیر مجال

وفیها لقي ابن حمدیس الصقلي كل ترحیب وتكریم ومدح المنصور بن الناصر، وأخرج روائعه في 
  .رواني إلى الناصر ومدحه في أحد قصائدهوصف قصوره، ووفد أیضا ابن فكاه القی
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، ووفد )1(ووفد الشاعر أبو محمد عبد االله بن خلیفة القرطبي إلى القلعة ومدح بلكین بن حماد
إلى المغرب الأوسط، ووفد  ه537الأندسي المتوفي سنة  أبو الحسن علي بن محمد الأشوني

ة استسقى منه ابن خلدون حكمه على ثر في شتى المجالات بلغو حدا من الك )2(كثیرون غیر هؤلاء
، وهو حكم یتجاهل الأدباء المغاربة الأصلیین النازحین ویتجاهل )3(أدب المغاربة بأنه أدب طارئ

  .معطیات الحمادیین، ودول مغربیة أخرى كثیرة، ویتجاهل طبیعة العصر في النقلة والارتحال

أوج تألقها الحضاري، ومن السهل  الدولة الحمادیة، وهي في اوالواضح أن الموحدین قد ورثو 
على المرء الاقتناع بأن العلماء والمفكرین الذین ظهروا على امتداد القرن السادس الهجري في 

  .المغرب الأوسط كانوا تلامذة للحضارة الحمادیة

على عهد  –ا في رسالته، فذكر أن نهضة بجایةإلى هذ" عبد االله علام"وقد ذهب الدكتور 
  .)4("ت من مآثر الموحدین وحدهم، فقد كانت ذات شهرة فائقة على عهد بني حمادسلی "-الموحدین

ذا كانت الأرقام العربیة وعلم الجبر والمقابلة قد انتشروا لیونارد فنشي إیطالیا عبر  في )5(وإ
  .)6(، فإن لیونارد فنشي هذا كان من تلامذة الحضارة الحمادیة ببجایةم1175/هـ571المولود سنة 

ذا  أكثر من مائة ترجمة لعلماء وأدباء " عنوان الدرایة"كان الغبریني قد جمع في كتابه وإ
عاشوا في بجایة في نهایة القرن السادس والقرن السابع، فلیس من المبالغة القول بأن لغالب هؤلاء 

  .ایةعلى تلك النهضة العلمیة التي رعاها الحمادیون في بج عد ثقافیا حمادیا، وأنهم دلیل ناصامتدا

                                                             
 .128السابق، ص ، المصدرابن سعید المغربي -1

 .287، صم1968، تقدیم محمد العناني، المكتبة العتیقة، تونس، قلائد العقیان لفتح ابن خاقان،ا -2
 .988، ص3العبر، ج ابن خلدون، -3

 .286، صم1971، طبع دار المعارف، مصر، الدولة الموحدیة بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي عبد االله علي علام، -4
 .384المرجع السابق، ص عبد الرحمن الجیلالي،). تعلمها بفاس(البابا سلیفسترا  كان أول من أدخلها إلى أوروبا -5

 .384المرجع السابق، ص عبد الرحمن الجیلالي،: وأیضا .226ي المیلي، المرجع السابق، صالهیلال -6
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تقوم على التسامح بین كل الملل والبحث عن التي كانت واضحة المعالم، السیاسة ووفقا لل
الصلح وتشجیعه من أي طائفة، واستیعاب العناصر الطارئة تحت أي ضغط، وتحویل بجایة إلى 

 كثیرم الحمادیون الفي ظل هذه السیاسة قدّ كل الباحثین عن الحیاة والمجد،  إلیها حجمكة صغیرة ی
ي اقتبسها الموحدون والت ، والتي اعتبرت من أكبر مآثر الحمادیین ،للحضارة العربیة والإسلامیة

من الدمار الكامل، وكانوا الوریث لحضارة العربیة ادیون الحضارة حمى الحمّ ، وبه على نحو أقوى
ثم المغرب القیروان التي فرض علیها الدمار والتشتت، وكان في الإمكان أن یلقى المغرب الأوسط 

  )1(كله المصیر نفسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .285المرجع السابق، صعبد الحلیم عویس،  -1
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  :اتمةخ
سر من المصادر والمراجع التي اهتمت بدولة ومهما یكن من أمر، وبعد اطلاعنا على ما تیّ 

  :بني حماد من الناحیة الثقافیة خلصنا إلى جملة من النتائج نوجزها على النحو التالي
من الطبیعي أن تتباین أحوال الأمم بین القوة والضعف ومن الطبیعي كذلك أن تخطئ الأمم 

  .ةوتصیب عبر تاریخها، سواء في سیاستها الداخلیة أو الخارجی
في  لنا تتجلى الحقیقةأن  دَ یْ تبنیت قوة وضعفا، بَ ... وهكذا كانت دولة بني حماد في التاریخ

ت الحضارة بالمغرب الأوسط اادیین كانت صفحة من ألمع صفحأن دولة الحمّ  وهي النظرة الشاملة
والثقافة فهذه الدولة تمكنت من أن تأخذ مكانة كبیرة، حیث أصبحت تضاهي أكبر عواصم الفكر 

نذاك، وهذا راجع للسیاسة الواضحة المعتمدة من أبا بحیث أصبحت مركزا علمیا هاما مشرقا ومغر 
 .طرف الحمادیین، والتي كانت تقوم على التسامح بین كل الملل

المكانة السامیة التي  معطائهإ لعلم والعلماء و هذا وكان لاهتمام أمراء الدولة الحمادیة با      
هم على جلب العلماء إلى بلادهم والاعتناء بشؤون حیاتهم، وتوفیر سبل الراحة وحرص ،یستحقها

دون لهم المهام والمناصب الهامة مثل القضاء والفتوى، وهذا رونهم ویسنّ یوالأمن لهم، فكانوا یستش
كله راجع إلى ما امتاز به علماء هذه الفترة من الصلاح والعلم والقدرة على القیام بالمهمات على 

 .سن وجهأح
والازدهار العلمي الذي عرفه المغرب الأوسط خلال القرنین الخامس والسادس الهجریین 
ارتبط كذلك بالحركة التعلیمیة التي ازدهرت بفضل توفر مراكز التعلیم المختلفة كالمساجد والزوایا 

 .موالكتاتیب، بل وتجاوز هذا إلى درجة أن بعض العلماء جعلوا من منازلهم أماكن للتعلی
كن تل هذه الفترة بالمغرب الأوسط لم إضافة إلى أن النشاط الذي عرفته الحركة العلمیة خلا

نما ظهرت في زمن الفاطمیین والمرابطین واستمرت خلال العهد الحمّ  ادي، ولیدة هذه الفترة، وإ
 .السابقةفظهر الكثیر من العلماء الذین خدموا العلوم، فكان إنتاجها وفیرا مقارنة بالقرون 
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 أكثر من مائة ترجمة لعلماء وأدباء" عنوان الدرایة" ذا كان الغبریني قد جمع في كتابهوإ 
عاشوا في بجایة في نهایة القرن السادس والقرن السابع الهجریین، فلیس من المبالغة القول بأن 

ها التي رعاع على تلك النهضة العلمیة ادیا، وأنهم دلیل ناصلغالب هؤلاء امتدادا ثقافیا وحمّ 
 .الحمادیون في بجایة

الحادي /خامس والسادس الهجریینولقد شهد میدان العلوم بالمغرب الأوسط خلال القرنین ال
تطورا وازدهارا، وصل إلى قمته بمختلف أنواعها دینیة، لغویة، عشر والثاني عشر المیلادیین 

العلوم، فقد أعطیت الأولویة للعلوم أننا لاحظنا تفاوتا من حیث الاهتمام ب اجتماعیة، وعقلیة، إلاّ 
الدینیة التي ارتبطت كل الارتباط بالمذهب المالكي، الذي تمكن من الانتشار ببلاد المغرب 

 .الأوسط بفضل المجهودات الكبیرة التي قام بها الفقهاء المالكیون
ولقد صاحب تمركز العلماء الوافدین من خارج المغرب الأوسط بما فیها إفریقیة والأندلس 

على وجه –كعاصمة ثانیة  -وبجایة ،–كعاصمة أولى -في العاصمتین القلعةوكذلك وغیرهما 
ظهر جلیا في مبانیهم العمرانیة من مساجد وقصور  الذيالخصوص، تنوع ثقافي وحضاري، و 

وأسوار وأبراج، وما قاموا به من إبداع في شتى الفنون، وهذا كله راجع إلى براعة ودهاء الفنان 
الحمادي، وحسن استغلاله لجمیع المواد المتوفرة أمامه، وهذا كله أدركناه من خلال الآثار والتحف 

 .ور علیهاوالنماذج المتنوعة التي تم العث
وأخیرا نقول بأن الدولة الحمادیة أدت دورها على امتداد قرن ونصف القرن، وهي بظهورها 

 .هذا شاهد قوي على رقي الحضارة الإسلامیة بالمغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة
ت التي تعتني إلیها الدراسة هي اكتشاف النقص في الدراسا تولعل أبرز نتیجة خلص

   .الحمادیة الدولة رأسها وعلى الأوسط المغرب في لثقافيا بالجانب

  

  

  

  



 

 

                      

  

                     

  

 لاحقـــالم
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ادیة : 01الملحق رقم    )1(الحاكمة بالمغرب الأوسطجدول الأسرة الحمّ
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 48م، ص1969/هـ1389، القاهرة، ، دار المعارف1، جالأسر الحاكمة، تاریخ الدول الإسلامیة ومعجم أحمد سعید سلیمان - 1
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الحادي / خریطة بلاد المغرب في منتصف القرن الخامس والسادس للهجري: 02الملحق رقم 
  )1(عشر المیلادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في التاریخ  ،)م1152-1014/ه541-405( الجیش في العهد الحماديموسى هیصام،  - 1
  . 161م، ص2001الوسیط، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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  )1(خریطة تبین موقع مدینة المسیلة :03الملحق رقم 

  

  
  

  
                                                             

 .48، ص. . .حمادبن قربة، تاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني  -1
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  )1()شمالا(حصنها طبیعیا  الذي" ستتاقرب"موقع القلعة بالنسبة لجبل : 04الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

                                                             
  .168موسى هیصام، المرجع السابق، ص - 1
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یرى من ) من الناحیة الشرقیة(العمیق الذي یحصن القلعة " وادي فرج"موقع : 05الملحق رقم 
  )1(قصر المنار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .168موسى هیصام، المرجع السابق، ص - 1
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  )1(خریطة توضح سور القلعة التحصیني وأبوابه الرئیسیة: 06الملحق رقم    

    

  

                                                             
ادیة - 1   .142، ص. . .رشید بورویبة، الدولة الحمّ

 ش
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ادیة :07الملحق رقم      )1(خریطة قلعة بني حماد توضح مواقع القصور الحمّ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

                                                             
  .140، ص. . . صالح یوسف بن قربة، تاریخ مدینتي المسیلة وقلعة بني حماد - 1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  الببلیوغرافیا                          
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  :المصادر والمراجعقائمة 

  :المصادر/ 1

الحلة السیراء،  :)م1260/ هـ658ت (االله محمد بن عبد االله القُضاعي بو عبد، أالآبار ناب -1
 .م1968حسین مؤنس، الشركة العربیة للطباعة والنشر، تونس،  :، تح1ج

صفة المغرب وأرض السودان  :)م1154/ ه548ت(، أبو عبد االله محمد الشریفالإدریسي -2
 .م1866دن، ع لیاق، تح وطبومصر والأندلس، من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأف

 صد عنإرشاد القا :)م1348/ه749(حمد بن إبراهیم بن ساعد الأنصاريكفاني، مابن الإ  -3
أحمد حلمي عبد : مراجعة ،عبد المنعم ومحمد عمر :أسني، المقاصد في أنواع العلوم، تح

  .الرحمن، الفكر العربي، القاهرة، د ت
 المطرب بروض الأنیس :)م14/ه8ق.ت(بو الحسن علي بن عبد االله الفاسيابن أبي زرع، أ  -4

، دار ة فاس، تصحیح وطبع كارل یوحن یورنبرغملوك المغرب وتاریخ مدینالقرطاس في أخبار 
  .م1963 بسالة،الطباعة المدرسیة، أو 

قسم شعراء (العصر خریدة القصر وجریدة): م1200/ه597ت(عماد الدین محمد  ،صفهانيالأ  -5
، الدار یلالي وابن الحاج یحیىمحمد المرزوقي ومحمد العروسي والج: ، تح1ج، )المغرب

 .م1966،التونسیة للنشر
- 10-9-8اریخ جالكامل في الت :)م1230/ه628ت(أبي كرمثیر، أبو الحسن علي بن بن الأا -6

 .م1953المنیریة، مصر، ، 11

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة  :)م1094/ه487ت(كري، أبو عبد االله بن عبد العزیزالب-7
   .م1912الجزائر،  ،de slane :، تح)جزء من كاتب المسالك والممالك(والمغرب 

والترجمة، ، لجنة التألیف والنشر 1ل الجزیرة، القسم الرابع، مجالذخیرة في محاسن أه: بن بساما-8
 .م1938القاهرة، 
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كامل : سیرة الأستاذ جوذر، تح): م1091/ه483ت(ریزيالجوذري، أبو علي منصور الع -9
 .م1954سلة مخطوطات الفاطمیین، القاهرة، سل حسین وعبد الهادي شعیرة،

رب والجامع المعیار المع): م1511/ه914ت(یحیى الونشریسي، أبو العباس أحمد بن  -10
، ، إشراف الدكتور محمد حجي11-8-7جاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغرب، فتعن المغرب 

 .م1981غرب الإسلامي، بیروت، دار ال

اص من كتاب عیون القسم الخ(تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب  :الداعي، إدرسي القرشي -11
 .م1985، بیروت، محمد الیعلاوي، دار الغرب الإسلامي: ، تح1ط) الأخبار

 لى رجال التصوفالتشوق إ): هـ617ت (التادلي ابو الیعقوب یوسف بن یحيابن الزیات،  -12
حمد التوفیق، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، أ: وأخبار أبي العباس السبتي، تح

 .م1984

 .1986، دار العلم للملایین، بیروت، 2علام، جالأ: الزركلي، خیر الدین -13

ورات دار مكتبة صورة الأرض، منش ):م977/هـ367بعد (، أبو القاسم النصیبيابن حوقل -14
 .الحیاة، بیروت، دت

  .م1872المسالك والممالك، مطبعة بریل، : ابن حوقل -15

نساب العرب، جمهرة أ): م1064/ هـ465ت (، أبو محمد علي بن سعید الأندلسيابن حزم -16
 .م1962القاهرة،  عبد السلام هارون، دار المعارف،: ،  تح6ج

- 3-2-1، جمعجم البلدان :)م1228/ه626ت(عبد االله یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو -17
 .م1990ر الكتب العلمیة، بیروت، ا، دفرید عبد العزیز الجندي: ، تح4-5

 الروض :)م1381/ه866ت(محمد بن عبد االله بن عبد المنعم لحمیري، أبو عبد اهللا -18
 .م1984لبرغ، بیروت، إحسان عباس، مطابع هید: ، تح2المعطار في خبر الأقطار، ط
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تعربف : لمغولالقاسم الدیسي بن إبراهیم االحفناوي، أبو القاسم محمد بن الشیخ بن أبي  -19
 تونس، فان وعثمان بطیح، المكتبة العتیق،محمد أبو الأج :، تح1جالخلف برجال السلف، 

 .م 1982

وصف إفریقیة الشمالیة ) م897/ه284ت(الیعقوبي، أحمد بن أبي یعقوب بن واضح  -20
 .ه1380هنري بریس، الجزائر، : ونشر اعتناء ،)مأخوذ من كتاب البلدان(

بالتراتی: الكتاني، عبد الحق الفاسي -21 ، دار 2ویة، جب الإداریة أو كتاب نظام الحكومة النّ
  .ت الكتاب العربي، بیروت، د

 .مدرسة الإمام البخاري، دار لسان العرب، بیروت، د ت: الكتاني، یوسف -22

سعید : المعجب في تلخیص أخبار المغرب تح): ه669ت(المراكشي، عبد الواحد بن علي -23
 .م1963سلامیة، ى للشؤون الإالعریان، طبعة المجلس الأعل

سعد : ر وتعلیقصار في عجائب الأمصار، نشبستالا): م12/ه26من ق (مؤلف مجهول -24
  .م1958زغلول عبد الحمید، الاسكنداریة، 

، دار 1لسان العرب، ط :)م1311/ه711ت( محمد بن مكرم علي الأنصاري ،منظور ابن -25
  م2000در للطباعة والنشر، بیروت، صا

زهار الریاض أ ):م1613/ه1041ت(ن محمد التلمسانيشهاب الدین أحمد بالمقري، الإمام  -26
براهیم الأ: ق علیهبطه وحققه وعل، ض3عیاض، جفي أخبار  بیاري، مطبعة مصطفى السقا وإ

 .م1939لجنة، التألیف والنشر، القاهرة، 

، دار صادر بیروت، 5نفح الطیب بن غصن الأندلس الرطیب، تح، إحسان، ج: المقري -27
  .م1988
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ظ الحنفا بأخبار تعاا): م1442/ه845ت(باس أحمد بن محمدو العالمقریزي، تقي الدین أب -28
جمال الدین الشیال، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، : ، تح1الأئمة الفاطمیین الخلفا، ج

  .م1996

ستان في ذكر الب): م1605/ه1014 سنة كان حیا(مریم، أبو عبد االله محمد بن محمدبن ا -29
وان یالرحمان طالب، دم له عبد ه محمد بن أبي شنب وقدولیاء والعلماء بتلمسان، نشر الأ

  .م1986المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

بن ، دار ا2لماء في عصر المرابطین، طثر السیاسي للعالأ :ن نبیه، محمد محمود عبد االلهبا -30
  .م 2000لطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، حزم ل

في فنون نهایة الأرب : )م1332/ه732ت(، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهابنویريلا -31
 .ت عبد المجید ترجیني، منشورات كلیة الكتب العلمیة، بیروت، د: ، تح1دب، طالأ

 محمد عبد المولى، ش و ن ت،: ، تح2المعلمین، ط كتاب آداب: محمد ،بن سحنونا -32
 .م1981الجزائر

، 1المغرب في حلى المغرب، ج): م1332/ه732ت(المغربي بن سعید، علي بن موسىا -33
  .م1953عارف، مصر، طبع دار الم

وبیخ لمن ذم تعلان بالالإ: )م1497/ه902ت(لدین محمد بن عبد الرحمنالسخاوي، شمس ا -34
 .م1989القاهرة، ،التوزیع والتصدیرعثمان الخشت، مكتبة ابن سینا للنشر و : دراسة وتح التاریخ،

ندلس في أخبار الأ البیان المغرب: كشيمحمد المرابن ابن عذاري، أبو العباس أحمد  -35
 .م1983، دار الثقافة، بیروت، 1، طنس كولا.جنسال و لیفي بروف: ، تح1والمغرب، ج

جلول أحمد البدوي،  :أخبار ملوك بني عبید وسیرتهم، تح: الصنهاجي، أبو عبد االله محمد -36
 .1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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  .م1986محمد العناني، المكتبة العتیقة، تونس،  :قلائد العقیان، تقدیم: الفتح ابن خاقان -37

محمد أبو النجار، القاهرة، : ح، ت3ج ،طلاعمراصد الإ: في الدین، بن عبد الحقص -38
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 .م1964البیضاء، 

 الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي المسند: )م1379/ه781(الخطیب مرزوقابن  -51
  .م1981الجزائر،  ش و ن ت،ماریا خیسون بغیرا، : الحسن، تح

وان المبتدأ والخبر في أیام العرب یالعبر ود): ه808(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد -52
دار الكتاب اللبناني، بیروت،  ،7-6-3-2كبر، جبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأوالعجم وال

 .م1967

 .علي عبد الواحد وافي،د ت: مقدمة، تحال: ن خلدوناب -53

نباء أبناء وفیات الأ): م1283/ه681ت(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین -54 عیان وإ
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  :فهرس الأعلام
  . 115، 114، 103، 66، 65، 64، 36، 30، 12: ص ،الإدریسي

  .120، 107، 103، 95، 85، 40، 28، 26، 25، 24، 22: ص ،بلكین
  .107، 26، 25، 23، 22، 21:، صزیري بن مناد

  ، 68، 67، 64، 63، 54، 42، 41، 40، 34، 31، 28، 27، 26، 24:، صحماد بن بلكین
                96 ،71 ،84 ،86 ،87 ،93 ،95 ،97 ،98 ،100 ،101 ،103 ،106 ،  
                107 ،11 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118،119،120 .  
  .116، 89، 42، 31:، صیحیى بن العزیز

  .17، 16، 15، 12:، صأبو عبد االله الشیعي
       ،103، 102، 100، 99، 95، 85، 82، 41، 35، 30، 27 :ص، المنصور بن الناصر

                107 ،115 ،119                  .   
، 99، 98، 95، 92، 85، 66، 65، 41، 40، 35، 31، 30، 29:، صعلناس الناصر بن   

100 ،106 ،115 ،119.  
  .20، 19، 18، 17، 16: ، صعبید االله المهدي

  .89، 31، 30:ص ،المنصورالعزیز بن 
  .120، 90، 83، 78، 74، 26: ، صالغبریني

  .41، 33، 30: ، صابن الخطیب
، 96، 93، 92، 65، 62، 56، 48، 47، 44، 30، 27، 25، 24، 15:، صابن خلدون
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  .116، 112، 96، 82، 79، 75، 65، 50، 46، 31، 29، 22 :، صإفریقیة

  .105، 89، 79، 69، 64، 63، 62، 28، 24، 23، 22: أشیر، ص

  ، 54، 50، 47، 44، 42، 41، 40، 38، 37، 36، 35، 34، 31، 30، 29 : ، صبجایة

         62 ،66 ،67 ،68 ،70 ،71 ،72 ،78 ،82 ،83 ،87 ،92 ،93 ،98 ،102 ،  
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  .64، 35، 23، 18: ، صالزاب

  .64، 63، 27، 23، 22: ، صحمزة

  .23، 22 :، صطبنة

  .64، 40، 27: ، صكیانة

  .111، 40، 31، 20، 18:ص، المهدیة

  .105، 79، 69، 64، 63، 62، 59، 40، 27، 23، 22: ، صالمسیلة

  .121، 115، 81، 76، 68، 46، 36، 20، 14، 13، 12، 11: ، صمصر

، 59، 58، 57، 56، 50، 45، 40، 37، 27، 25، 23، 21، 17، 15، 12:المغرب، ص
64 ،65 ،68 ،76 ،78 ،82 ،92 ،118 ،121.  
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  .111، 109، 96، 85، 79، 76، 75، 41، 40، 20، 16، 13:القیروان، ص
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  .114، 28، 11: ص ،قسنطینة
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  .104، 95، 64، 63، 27: ، صراوةج
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  .37، 11: ، صزواوة

  .28، 24، 23، 21: زناتة، ص

  .18: بني یفرن، ص

  .115، 37، 16، 14، 13، 12، 11: ، صكتامة

  .21: مغیلة، ص

  .98، 93، 29،65، 26، 25، 24، 23، 22، 21: صنهاجة، ص
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  أ.......................................................................................مقدمة 

  الفصل الأول

  مدخل إلى قیام الدولة الحمادیة

  12. .  . . . .للمغرب الأوسط في العهدین الفاطمي والصنهاجي التاریخ السیاسي: المبحث الأول
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  14. . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . مرحلة نشر الدعوة -

   16.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرحلة تكوین الدولة -

   16.  . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .االله المهدي  عبید

   17. . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القائم بأمر االله 

   18.  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إسماعیل المنصور 

   20.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المعز لدین االله 
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   21. . . . . . . . . . .. . . . . . التاریخ السیاسي للمغرب الأوسط في العهد الصنهاجي -2  

    21. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العهد الزیري -أ

  21. .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . زیري بن مناد -

   22.  .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مدینة أشیر -

   24.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العهد الحمادي -ب

   24. .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أصل الحمادیین -

   26. .. . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراحل تطور الدولة الحمادیة -

  26. . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ) . . .م1051-1014/ه443-405(الفترة الأولى -

   27 . . . .  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عاصمة بني حماد الأولى( القلعة

   28.  . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . .م1089-1051/ه481-443(الفترة الثانیة -

   29. .  .. . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاصمة بني حماد الثانیة(بجایة 

   31.. . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . م1152-1089/ه547-481(الفترة الثالثة -

   31.. . .صادي والاجتماعي للمغرب الأوسط خلال العهد الصنهاجيالتاریخ الاقت: المبحث الثاني

  31. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التاریخ الاقتصادي -1  

  31. . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الزراعة -أ

   32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصناعة -ب

  33 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة -ج
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  34. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عي التاریخ الاجتما-2  

         35.. . . . . .المؤثرات في الحیاة الثقافیة للمغرب الأوسط خلال العهد الحمادي: المبحث الثالث

 35. . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .لعامل السیاسي ا-1  
  35. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستقرار السیاسي -

   36.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لعامل الاقتصادي ا-2  

  36. .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الرخاء الاقتصادي -

   37. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العامل الاجتماعي -3  

   37. ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الهجرة والتسامح -

  :الفصل الثاني
  التعلیم ومؤسساته

   40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دور الحكام في تنشیط الحیاة الثقافیة : المبحث الأول

   43.. . . . .   . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .التعلیم : المبحث الثاني

   44.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام التعلیم -1  

   44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراحل التعلیم -

   46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. طرق التدریس -2  

   46. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طریقة التدریس بالروایة -أ

   46.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . یقة التدریس بالدرایة طر -ب

   47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرحلة -3  
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      49. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فوائد وأهداف الرحلة -

   51. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإجازة العلمیة -4  

   52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .إجازة السماع 

 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إجازة المكاتبة 
   53. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. .المؤسسات التعلیمیة : المبحث الثالث

   53. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمساجد ا-1  

   55. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكتاتیب -2  

   58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزوایا-3  

  59. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمكتبات ا-4  

  الفصل الثالث
  الإنتاج العلمي والثقافي

  63.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراكز الثقافیة : المبحث الأول

 63. . .  .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القلعة -1  

 66. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بجایة -2  

   67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العلوم النقلیة واللسانیة : المبحث الثاني

   67. . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلوم النقلیة -1  

   67.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . الفقه -أ

   72.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفسیر -ب
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   73.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .علم القراءات -ج

   74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .علم الحدیث - د

   75.  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التصوف -ه

   76. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .العلوم اللسانیة -2  

  77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النحو واللغة -أ

   79.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأدب -ب
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   86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الریاضیات والفرائض -أ
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